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مستخلص:
ــه وهــو  ــأتي بعدهــا المســؤول عن ــا، ي ــةٌ مــن شــطرينِ ، تتقدّمهــا أداةٌ اســتفهاميّةٌ - هــي الهمــزة غالب ب ــةٌ مركَّ ــةُ الاســتفهاميّةُ : ) جمل المعادل
المعــادل الأوّل ، ويتقــدّم الشــطرَ الثــانَي - المفــرد أو الجملــة - ) أَم ( المعادلــة، ويتوسّــط المعادلــنِ - في الأكثــر- الخــرُ الــذي يعلــم حصولــه 

مســبَّقاً، ويكــون الغــرض مــن الجملــة تعيــن أحــد المعادلــنِ اللذيــن يتأرجــح الظــنُّ بينهــا وإثبــات النســبة المعلومــة لــه دون الآخــر( .
وهــذا الأســلوبُ شــائعٌ في الجــدل القــرآنّي والــكلام العــربّي شــعرًا ونثــرًا، وأدواتُــه القياســيّةُ : همــزةُ الاســتفهام ، وحــرفُ العطــف )أَم(، 

نِ المتعادلــنِ حصلَــتْ لــه النســبةُ التــي عُلِــمَ حصولُهــا؟  ــقَّ والمعنــى الــذي تُكســبه الهمــزةُ ) أَم ( بمعادلتهــا هــو ) أَيُّ ( ، والمقصــودُ : أيُّ الشِّ
وعــدّ النحويّــون والمفــرون كثــرًا ممّــا ينــدرج تحــت هــذا الأســلوب قســاً آخــر لا يمــتّ للمعادلــة بصلــة و)أم( فيــه منقطعــة معناهــا 

ــا - وهــو تقديــر لا يطّــرد في كل المواضــع مهــا تكلفــوا لــه مــن التأويــلات. ــة - غالبً خلــص لــإضراب وتقديرهــا بــل والهمــزة الإنكاريّ
ــةً - غالبــاً - فخــرج  يَ أغراضــاً بلاغيّ فَــتْ هــذه المعادلــة بمعناهــا الأصــي كــا أشــار إليــه قلّــة مــن المفريــن واللغويــن لتــؤدِّ لقــد وُظِّ
هــذا الأســلوب في القــرآن الكريــم في مواضــعَ إلى التســوية، وصيغتهــا العامّــة: ســواءٌ أكان هــذا أم ذاك، والمعنــى في التســويةِ بــنَ المتعادلَــنِْ : 

ــا كانَ. سَــواءٌ أَيُّ
وخَرَجَــت المعادلــة في كثــرٍ مــن مواضعهــا إلى التقريــرِ، فمنهــا مــا تكــون محذوفــةَ الطــرفِ الأوّلِ ، والباقــي - المذكــورة الطرفــن - عــى 

قســمن : الأوّل جــاء المقــرّر بــه بعــد )أم( والثــاني جــاء المقــرّر فيــه بعــد الهمــزة . 
وخرَجَت المعادلةُ إلى الإنكارِ، فكانَتْ عى قِسمَنِْ رئيسَنِْ :

لُهــا : مُعادلــةُ إنــكارِ الوقــوعِ، وتفيــد الإبطــال. وتــأتي مذكــورةَ الطرفــنِ في مواضــعَ ، والمعنــى فيهــا : لا كانَ هــذا ولا ذاكَ . أو تــأتي  أوَّ
لِ في مواضــعَ أخــرى تكــررت )أم( في بعضهــا عــدّة مــراتٍ، والمعنــى كســابقتها إلاّ أنّ المعــادل الأوّل محــذوف مقــدّر . محذوفــةَ الطــرفِ الأوَّ
وثانيهــا : معادلــةُ إنــكارِ الواقــعِ )الإنــكار التوبيخــيّ(. ومعناهــا: لا ينبغــي أن يكــون هــذا ولا ذاك، إلاّ أنّ جميــع أمثلتهــا محذوفــة الطــرف 

الأوّل عــدا موضعــن اختلــف فيهــا.
وجــاءَتْ معــادَلاتٍ عــى أصــلِ الوضــعِ يُــرادُ بهــا الاســتفهامُ الحقيقــيُّ لطلــب التعيــنِ، وجــاءت أخــرى عادَلَــتْ )أَم( فيهــا غــرَ الهمــزةِ، 
ــضٌ لعطــفِ  رَتْ أداةُ اســتفهام ثانيــة في هــذا القســم الأخــر بعــد الهمــزة لتــدلَّ عــى أنّ المعنــى ليــسَ كــا هــو مــع الهمــزةِ بــل هــو متمحِّ و تكــرَّ

ــي في الاســتفهام.  الجملــة الاســتفهاميّة الثانيــة عــى الأوُلَى عــى ســبيل الترقِّ
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Abstract :
equivalent questioning is (a complex sentence of two parts, preceded by a particle – usually 

Al- hamza, followed by what is asked about which is the first equivalent. and the second part is 
preceded by – the equivalent (Am), and the known predicate is often between the two equiva-
lents, and the purpose of a sentence is to identify one of the equivalent).

This construction is common in the Qur’an debate, and the standard particles are : 
Al-hamza for questioning, & (Am) for Conjunctions. The intended meaning is: (Which of the 
two equivalent parts is to be identified). Many grammarians considered many of sentinc-
es falings under this category of structure as another division, that is entirely not re-
lated to the equivalence, &  the particles (Am) as actually meaning (but) whith denial!  
This equivalence is used in it’s original meaning and for rhetorical purposes - often - in the Qu-
ran, such as equality, denial and  assertion. 
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المقدّمة

الحمــد لله والصــلاة والســلام عــى رســول الله وآلــه 
وصحبــه ومــن والاه، وبعــد:

لمــّـا كان الله تعــالى هــو وحده الذي أحــاط بكلّ شيء 
علــاً، ولّمــا كانــت اللغــة تمثّــلُ انعكاسًــا للمــدركات،كان 
لابــدّ أن تكــون هنــاك فجــوة بــن اللغــة مــن حيــث 
قصورهــا وبــن الحقائــق العلويّــة التــي لا يحيــط بهــا 
الإدراك. إزاء ذلــك شــاء الله تعــالى أن يقــرّب إلى النــاس 
تلــك الحقائــق بإلهــام الإنســان مــن المفــردات مــا يقرّبــه 
مــن التعبــر عــن المعــاني الدقيقــة، وبإفهامــه مــن طريــق 
ضرب الأمثــال، وســوق الحجــج والراهــن بأســاليب 
العلويّــة  المقاصــد  تلــك  فتنعكــس  جدليّــة،  إقناعيّــة 
ــوّة  ــاء الإدراك وق ــن صف ــا م ــا له ــدر م ــوس بق ــى النف ع
الفهــم الكامــل  الاســتعداد ، ويظــلّ الاقــتراب مــن 
ــق  ــيَ الحقائ ــاعة وتنج ــوم الس ــى تق ــا حتّ ــصّ متفاوتً للن
كاملــة . ومــن هنــا فــإنّ البحــث اللغــويّ لا يفتــأ يمدّنــا 
ــا في  ــا وتفننّه ــة وبلاغته ــذه اللغ ــن أسرار ه ــد م بالجدي

ــا. ــا ونهيه ــا وأمره ــا ومحاجّته وصفه
وهــذه الدراســة تتنــاول جانبًــا مــن جوانــب الدرس 
اللغــويّ الــذي شــغل العقليّــة العربيّــة ولايــزال، يتعلّــق 
بــأداة تســتعمل في أســلوبٍ جــدليٍّ شــائعٍ - أســلوب 
ــتُ  ــة، عرض ــي )أم( العاطف ــوّريّ- ه ــتفهام التص الاس
في المبحــث الأوّل النظــريّ منهــا لجهــود الســابقن في 
ســر أغــوار النصــوص والشــواهد بحروفهــا وألفاظهــا 
الفــروق  وتقعيــد  التقســيات  واســتخراج  ومعانيهــا 
وبيــان المشــتبهات؛ فقدّمــت أولًا آراء النحويّــن فيــا 
يتعلّــق بــأدوات الاســتفهام التصــوري القياســيّة : همــزة 
ــم  الاســتفهام ، وحــرف العطــف )أم(، والخــلاف القائ
ــه  ــه ومخالفي ــا وأدلّت ــاع فيه ــول بالانقط ــا والق في معانيه
وردودهــم، وكان اعتــادي عــى كتاب )مغنــي اللبيب(، 

ــد(، و)همــع الهوامــع( في صياغــة ذلــك  ــع الفوائ و)بدائ
في  ورد  ممــا  لأمثلــةٍ   بعــد  فيــا  وعرضــت  المبحــث، 
ــتعالات   ــن اس ــعريّة م ــواهد الش ــم والش ــرآن الكري الق
ــا، أو منقطعــةً  ــةً للهمــزة تحقيقً جــاءت فيهــا )أم( معادل
عنــد النحــاة فيــا تعارفــوا عليــه، متصلــةً عنــد بعضهــم 
ــردّ  ــار وال ــعي في الاختي ــدر وس ــدت ق ــرًا، واجته تقدي
القرآنيّــة  المواضــع  جــلّ  في  واســتعنت  والاختصــار، 
بتفســر )البحــر المحيــط( لمعرفــة الشــائع مــن الآراء، ثــمّ 
ســقت الآراء المتفــرّدة مــن )الكشّــاف( و)نظــم الــدرر( 
غالبــاً. واســتخلصت نتيجــة توفيقيَّــة لاســتعال )أم( في 
المعادلــة الاســتفهاميّة بعيــدًا عــن مفهوم الانقطــاع الذي 
لا يقــوم الدليــل عليــه ولا يشــهد العقــل بصحتــه، وكان 
المبحــث الثــاني التطبيقــيّ مقسّــاً عــى أنــواع المعادلــة 
ــم  ــكان القس ــة؛ ف ــا الدراس ــي اقترحته ــتفهامية الت الاس
ــة  ــاني لمعادل ــوية، والث ــة التس ــيء )أم( لمعادل الأوّل في مج
الاســتفهام الحقيقــيّ والثالــث لمعادلــة التقريــر بأنواعها، 
والرابــع لمعادلــة الإنــكار، والخامــس للمعادلــة التــي 
حــذف طرفهــا الأول وقيــل بانقطــاع )أم( فيهــا عــن 
ــتفهام  ــزة الاس ــر هم ــة بغ ــت بالمعادل ــمّ ختم ــياق، ث الس

ــث . ــج البح ــن الأدوات، ونتائ م

تمهيد 

التصــوريّ  الاســتفهام  معادلــة  أَدَوات  بيــان  في 
تهــا مصطلحا و

لًا: المعادَلةُ لغةً واصطلاحًا: أَوَّ
ــادَلَ(،  ــيّ )ع ــل الرباع ــدر للفع ــةً: مص ــة لغ المعادل
ــن  ــة ، فم ــاواة والماثل ــى المس ــات بمعن وردت في المعج
ذلــك مــا ذكــره الخليــل : »وعدلــت فلانــاً بفــلان، أعــدل 
بــه، وفــلان يعــادل فلانــاً، وإن قلــت يعدلــه فحســن....
ــة مــن الجانبن....عــدل  العــدلان: الحمــلان عــى الدابّ
ــا  ــح احدهم ــي لا يرج ــتواء ك ــر في الاس ــا بالآخ أحدهم
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بصاحبــه«))(. وفي لســان العــرب : »عــدل الــيء يعــدل 
ــك  ــدل تقويم ــل : الع ــه ...وقي ــه إذا وازن ــدلاً وعادل ع

الــيء بالــيء مــن غــر جنســه«))(.
وفي الاصطــلاح لم تخــرج المــادّة عــن أصلهــا اللغويّ 
وكان أوّل مــن ذكرهــا ســيبويه في كتابــه في بــاب )أم( 
عديــلًا  الآخــر  الاســم  »وجعلــت  بقولــه:  و)أو(، 

ــا« ))(. ــه بينه ــأل عن ــذي لا تس ــار ال ــأوّل، فص ل
وذكــر ابــن الــرّاج هــذه المــادّة في البــاب نفســه 

الألــف«))(. تعــادل  لا  »و)أو(  قائــلًا: 
ــد عــيّ  وأخــذ الاصطــلاح شــيئاً مــن الوضــوح عن
)أم(  مواضــع  بــاب  في  ذكــر  إذ  الهــرويّ،  محمّــد  بــن 
 : أنّهــا »تكــون معادِلــة لألــف الاســتفهام...كقولك 
ــد  ــع اح ــف م ــت الأل ــرٌو ؟،....فجعل ــدٌ أم عم ــام زي أق
الاســمن المســؤول عنهــا و)أم( مــع الآخــر، فهــذا 

معنــى التعديــل لألــف« ))(.
ــه  ــدو واضحــاً مــن كلامــه أنّ ــن هشــام ))( فيب ــا اب أمّ
ــتغنى  ــا لا يس ــا بعده ــا وم ــا قبله ــة لأنّ م ــا معادِل جعله
بأحدهمــا عــن الآخــر، فــكلّ منهــا كالعِــدل، أحــد شــقي 

الحمــل .
أمّــا اصطــلاح )المعادَلــة( كمصــدر فلــم تتعــرّض لــه 
كتــب قُدامَــى النحويّــن - بحســب اســتقرائي - لتبــنّ 
المــراد منــه ، ولكــن  ذكــره عبــد القاهــر الجرجــانّي في 
ــع  ــر موض ــدإ والخ ــن المبت ــة م ــوا الجمل ــه: »ووضع قول
ــم  ــالى: ))أدعوتموه ــه تع ــو قول ــل في نح ــل والفاع الفع
أم أنتــم صامتــون(( الأعــراف /)9) ؛ لأنّ الأصــل في 
المعادَلــة أن تكــون الثانيــة كالأولى نحــو: أدعوتموهــم 

))(  العن 09)
))(  لسان العرب))/0) 

))(  الكتاب 70)/) 
))(  الأصول في النحو )))/)

))(  الأزهيّة في علم الحروف )))
))(  ينظر: مغني اللبيب )طبعة الكويت( 7))/)

ــر البقاعــيّ مــن اســتخدامه في  ــد أكث ــم «)7(. وق أم صمتّ
تفســره عــى مــا ســنرى في المبحــث الثــاني في نصوصــه 

ــي ســنوردها. ــرة الت الكث
صياغــة  الريــع  الاســتعراض  بهــذا  ويمكننــا 
تعريــف اصطلاحــيّ للمعادلــة الاســتفهامية، هــو أنّهــا: 
جملــة اســتفهاميّة مركّبــة مــن شــطرين، تتقدّمهــا أداة 
اســتفهاميّة - هــي الهمــزة غالبــاً ، يــأتي بعدهــا المســؤول 
الثــانَي  الشــطرَ  ويتقــدّم  الأوّل،  المعــادل  وهــو   عنــه 
- المفــرد أو الجملــة - )أم( المعادلــة، ويتوسّــط المعادلــن 
الــذي يعلــم حصولــه مســبّقاً،  - في الأكثــر- الخــر 
ويكــون الغــرض مــن الجملــة تعيــن أحــد المعادلــن 
اللذيــن يتأرجــح الظــنّ بينهــا وإثبــات النســبة المعلومــة 

ــر. ــه دون الآخ ل
ــد  ــرد عن ــد ي ــح ق ــذا المصطل ــم ان ه ــي أن نعل وينبغ
بعــض اللغويــن كالســيوطيّ، مثــلًا، في موضــوع العلــل 
ــا  ــروع منه ــه ف ــادل في ــم: »التع ــل قوله ــة، في مث النحويّ
... فتــح مــا قبــل يــاء التثنيــة وكــر مــا قبــل يــاء الجمــع 
ــا هــذا،  ــاً للتعــادل«))(، وهــو غــر مقصــود في بحثن طلب
وقــد أفــردت لــه الباحثــة الدكتــورة ابتســام ثابــت محمــد 
أطروحتهــا للدكتــوراه متتبّعــة مظــانّ المصطلــح بشــكل 

وافٍ .
ــر  ــث؛ إذ يكث ــا في الأدب الحدي ــرٌ أيضً ــه ذِك ــرِدُ ل ويَ
ــل  ــاد مــن ذكــر )المعــادِل الموضوعــيّ(، وهــو »مقاب النقّ
ــا  ــى أنهّ ــة ع ــر المعادَل ــادّيّ« )9( ، وتذك ــع الم ــويّ للواق لغ
ــرّف  ــث نتع ــيميائيّتن ، بحي ــن س ــة ب ــن المطابق ــوع م »ن
عليهــا مــن خــلال الطريقــة التــي يتــمّ بهــا النظــر إلى 

الســيميائيّتن«)0)(.

)7(  دلائل الإعجاز 9))
))(  الأشباه والنظائر 1/253-254

)9(  معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة  )))
)0)( المصدر نفسه  7))
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ولا يغيــب عــن أذهاننــا الاســتخدام الريــاضّي لهــذا 
إذ  النحــويّ؛  المصطلــح عــى قربــه مــن الاســتخدام 
تحــوي المعادلــة الرياضيّــة طرفــن بينهــا علامة مســاواة، 
ــراد  ــول ي ــا مجه ــة، وفي أحدهم ــارة جريّ ــا عب في كلّ منه
إيجــاد قيمتــه عــن طريــق حــلّ المعادلــة بالطــرق المعلومــة 

عنــد أهــل الشــأن .
إنّ غمــوض مفهــوم المعادلة الاســتفهاميّة وأســاليب 
إلى  المســتشرقن  ببعــض  حــدا  القــرآن  في  اســتعالها 
أنّ الآيــات  القــرآن مدّعيًــا  أن يتوجّــه بالطعــن عــى 
الثــاني الأولى مــن ســورة الكهــف مقحمــة عــى النــص 
القــرآني، وإلاّ فأيــن البديــل التنــاوبّي لقولــه تعــالى : ))أم 
حســبت أنّ أصحــاب الكهــف(( الكهــف/9، هــذا مــا 
ادّعــاه نولدكــه ومــن ســار عــى نهجــه مــن الباحثــن))(.
ــذا  ــادّة ه ــة م ــى صعوب ــل ع ــي للتدلي ــراً نكتف وأخ
البحــث بالتســمية التــي ابتدعهــا الباحــث أبــو عبــد 
الرحمــن بــن عقيــل الظاهــريّ لمقــال لــه بعنــوان )صــداع 
تنــاول  الوضعــيّ())(،  ومعناهــا  )أم(  أداة  العقــول.. 
ــم  ــد بتقدي ــف ووع ــلوب طري ــة بأس ــة النحويّ الخصوم
ــواب  ــن ص ــا كان م ــا. ف ــه تحقّقً ــلٍ لم أر ل ــج في قاب النتائ
في بحثنــا فهــو مــن فضــل الله عــى العلــاء الذيــن نقلــتُ 
عنهــم، ومــا كان فيــه مــن خطــإٍ فهــو مــن نزغــات 

الشــيطان، وبــالله نســتعيذ وعليــه نتــوكّل .
ثانيًا: همزة الاستفهام في النّحو :

أدوات  أصــل  الهمــزة  أنّ  هشــام))(  ابــن  ذكــر 
بأحــكام: خُصّــت  ولهــذا  النحّــو  في  الاســتفهام 

 أحدهــا: جــواز حذفهــا ســواء أتقدّمــت عــى )أم( 
أم لم تتقــدّم، كقــول عمــر بــن أبي ربيعــة))( :

))(  ينظر: القرآن بن اللغة والواقع )9
))(  ينظر: مجلّة الدراسات اللغويّة  )))

))(  يُنظر :مغني اللبيب ) /38-43
))(  البيت له في ديوانه ))) 

بدا لي منها معصمٌ حين جَـمّـرَتْ 
ـنـت بـبنـانِ   وكـفٌّ خـضـيبٌ زيِّ

فـواللهِ ما أدري وإنْ كـنتُ داريـًا 
 بـسـبــعٍ رمَـيـنَ الـجمـرَ أم بثَمانِ  

أي أبسِبعٍ رمنَ ...
والأخفــش قــاسَ ذلــك في الاختيــار عنــد أمــن 
اللبــس، وحمــل عليــه قولــه تعــالى: ))وَتلِـْـكَ نعِْمَــةٌ 
(( ؟ الشّــعراء / )) ، وقولــه تعــالى: ))هَــذَا  تَمُنُّهَــا علَـَـيَّ
أنّــه  عــى  قــون  والمحقِّ مواضــع))(.  ثلاثــة  في  ؟((  رَبيِّ
نذَْرْتَهُم 

َ
خــر))(. وقــرأ ابــن محيصــن)7( ))سَــوَاءٌ عَلَيهِْــم أ

ــم تنُذِرهــم(( البقــرة / ) ، بحــذف الهمــزة لدلالــة  أم ل
)أم( عليهــا.

الثــاني: أنّهــا تــرد لطلــب التصــوّر، نحــو : أزيــدٌ قائــمٌ 
ــمٌ؟،  ــدٌ قائ ــو: أزي ــق، نح ــب التصدي ــرٌو؟، ولطل أم عم
و)هــل( مختصّــة بطلــب التصديــق، نحــو : هــل قــام 

ــوّر. ــة بالتص ــة الأدوات مختصّ ــدٌ؟، وبقيّ زي
ــدّم-،  ــا تق ــات -ك ــى الإثب ــل ع ــا تدخ ــث: أنّه الثال
وعــى النفــي نحــو: ))ألم نشــرَحْ لك صــدرَك؟(( الشّرح 

ــه ))(: /)، وقول
ألا اصطبـارَ لسَِلمى أم لها جَلَـدٌ 

إذا أُلاقــي الـذي لاقــاهُ أمـثالــي  
فإنّهــا  (؛  أم   ( بـــ  منتقــض  وهــو  بعضهــم  ذكــره 
تشــاركها في ذلــك، تقــول : أقــام زيــدٌ أم لم يقُــم؟ .

الرابع : تمام التصدير)9(بدليلن: 
ــي لِــإضراب  ــا لا تذكــر بعــد )أم( الت أحدهمــا: أنّه
ــد؟،  ــدٌ أم أقَعَ ــامَ زي ــول : أق ــلا تق ــا؛ ف ــر غره ــا يُذك ك

ــد؟.  ــل قع ــول : أم ه وتق

))(  يُنظر : معاني القرآن لأخفش )))/) ، )0)/)
))(  أي خرٌ لا إنشاءٌ و لا وجود لهمزةٍ محذوفةٍ

)7(  مختصر شواذّ ابن خالويه ) 
))(  البيت لقيس بن ذريح في ديوانه )7) 

)9(  أي لها الصّدارة في الكلام
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والثــاني: أنّهــا إذا كانــت في جملــة معطوفــة بالــواو 
مــت عــى العاطــف تنبيهًــا  أو بالفــاء أو بــــ )ثــمّ( قدِّ
عــى أصالتهــا في التصديــر، نحــو : ))أوَ لــمْ ينظــروا؟(( 
ــد /0)،  الأعــراف/ )))، ))أفلــم يســيروا؟(( محمَّ
))أثُــمَّ إذا مــا وقــع آمنتــم بــه؟(( يونــس / ))، 
هــو  كــا  العطــف  حــروف  عــن  تتأخّــر  وأخواتهــا 
ــل  ــة، نحــو : ))فه ــة المعطوف ــع أجــزاء الجمل ــاس جمي قي
ــك إلا القــوم الفاســقون(( الأحقــاف / )) ، هــذا  يهُلَ
مذهــب ســيبويه))( والجمهــور، وخالفهــم جماعــة أوّلهــم  
المواضــع  تلــك  الهمــزة في  أنّ  الزمخــشريّ))(، زعمــوا 
رة  مقــدَّ جملــة  عــى  العطــف  وأنّ  الأصــيّ  محلِّهــا  في 
ــم  ــر في ))أفل ــون : التقدي ــف، فيقول ــن العاط ــا وب بينه

يســروا(( محمّــد / 0) : أمَكَثــوا فلــم يســروا؟ .
يَن :                    ثالثًا: ) أم ( عندَ النَّحويِّ

المعــاني وهــي  مــن حــروف  )أم( حــرف مهمــل 
ــراديّ))(،  ــا الم ــام ذكره ــة أقس ــى أربع ــن ع ــد اللغويّ عن

وأوردهــا ابــن هشــام أيضًــا كالآتي))(:
) - أن تكــون متّصلــة، وهــي منحــصرة في نوعــن؛ 
وذلــك لأنّهــا إمّــا أن تتقــدّم عليهــا همــزة التســوية، نحــو: 
))ســواء عليهــم أســتغفرت لهــم أم لــم تســتغفر لهم(( 
ــم أنّ المــراد بهــا الهمــزة  المنافقــون / ) ، »وربّــا توهِّ
وليــس  بخصوصهــا،  )ســواء(  كلمــة  بعــد  الواقعــة 
كذلــك بــل كــا تقــع بعدهــا تقــع بعــد )مــا أبــالي( و)مــا 
أدري( و)ليــت شــعري( ونحوهــنّ. والضابــط أنّهــا 
الهمــزة الداخلــة عــى جملــة يصــحّ حلــول المصــدر محلّهــا 
....نحــو: مــا أبــالي أقمــت أم قعــدت«))(.  أو تتقــدّم 

))(  يُنظر : الكتاب 7))/)
))(  يُنظر : الكشّاف 79)/)

))(  يُنظر: الجنى الداني ))) .
))(  يُنظر: مغني اللبيب 90/) - )0).

))(  مغنــي اللبيــب ))/)، وقــال محقّــق )المغنــي( عبــد اللطيــف 
محمّــد الخطيــب :« ذهــب الدمامينيّ إلى أنّ الظاهــر أنّ الهمزة 

عليهــا همــزة يطلــب بهــا وبـــ) أم ( التعيــن، نحــو : أزيــدٌ 
في الــدار أم عمــرٌو؟. وإنّــا ســمّيت في النوعــن متّصلــة 
لأنّ مــا قبلهــا ومــا بعدهــا لا يســتغنى بأحدهمــا عــن 
الآخــر، وتســمّى أيضــا معادلــة لمعادلتهــا للهمــزة في 
ــوع  ــتفهام في الن ــوع الأوّل، والاس ــوية في الن ــادة التس إف

ــاني . الث
 : أنــواع  ثلاثــة  وهــي  منقطعــة،  تكــون  أن   -  (
ــاب لا  ــل الكت مســبوقة بالخــر المحــض، نحــو: ))تنزي
ــراه((  ــون افت ــن * أم يقول ــن ربّ العالمي ــه م ــب في ري
الســجدة / ) - ) ، ومســبوقة بهمــزة لغــر اســتفهام 
نحــو: ))ألهَــم أرجــل يمشــون بهــا أم لهــم أيــدٍ 
في  الهمــزة  إذ   ،(9(  / الأعــراف  بهــا((  يبطشــون 
ــع  ــة لا تق ــي والمتّصل ــة النف ــي بمنزل ــكار فه ــك لإن ذل
بعــده، ومســبوقة باســتفهام بغــر الهمــزة نحــو: ))هــل 
ــر أم هــل تســتوي الظلمــات  يســتوي الأعمــى والبصي
والنــور(( الرعــد/ )) ، وهــذه تدخــل عى ســائر أســاء 

الاســتفهام في الأصــحّ ، ولا تدخــل عــى الهمــزة .
زيــد  أبــو  ذلــك  ذكــر  زائــدة،  تقــع  أن   -  (
الأنصــاريّ))( ، وقــال في قولــه تعــالى: ))أفــلا تبُصِــرونَ 
ــر:  ــرف /))- )) : إنّ التقدي ــرٌ(( الزّخ ــا خي * أم أن
أفــلا تبــصرون أنــا خــرٌ . والزيــادة ظاهــرة في قــول 

ســاعدة بــن  جُؤيّــة )7( : 
يا ليتَ شِعري ولا مَنجى من الهرَمِ 

يبِ من نَدمِ   أم هل على العَيشِ بعد الشَّ

ــتفهام لا  ــعري( للاس ــت ش ــا أدري( و)لي ــد )م ــة بع الواقع
للتســوية والــذي عليــه ســيبويه والمــرّد أنّهــا للتســوية«. 
هامــش تحقيــق )مغنــي اللبيــب(- طبعــة الكويــت ) / 90.

))(  يُنظر: الجنى الداني ))) 
مغنــي  أبيــات  وشرح   ،  (/((( الأدب  خزانــة  يُنظــر:    )7(

 (/((( اللبيــب 
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ــن  ــئ وع ــن طيّ ــت ع ــف، نُقلَ ) - أن تكــون للتَّعري
ــه قــول الشــاعر))( : حمــر، ومن
ذاك خَــلــيــلـي و ذو يُـواصِـلُـني

يَـرمي ورائـي بامسَـهمِ وامـسَلـِمَة
في  امصِيــامُ  امــرِِّ  مــن  ))ليــسَ  الحديــثِ:  وفي 
امسَــفَرِ(())(. وقيــل إنّ هــذه اللغــة مختصّــة بالأســاء 
التــي لا تُدغَــمُ لامُ التّعريــف في أوّلهــا، ولعــلّ ذلــك لغــة 

. لبعضهــم لا لجميعهــم 
هــذا مــا ذكــرَهُ ابــن هشــامٍ ، و أَرَى أَنّــه يَــرِدُ عليــه عَدّ 
تــي للتّعريــف و همزتُهــا همــزةُ وَصــلٍ مِــن أقســام  )ام( الَّ
ــد  ــا همــزةُ قَطــعٍ. و يُلاحــظُ أنّ )ام( عن ــي همزتُه )أم( الت
ابــن هشــامٍ في القســمن الأخريــن ليســت مــن حــروف 

العطــف، فــلا تدخــل في نطــاق البحــث.

المبحث الأوّل: أقوال النحويين في معاني 

)أم(، المتصلة والمنقطعة، والخلاف فيها

أورد أبــو البقــاء الكفــويّ ))( مقارنــة عامــة بــن 
قســمي )أم(: )المتصلــة والمنقطعــة( ملخّصهــا في معجــم 

حــروف المعــاني في القــرآن الكريــم))(  كالآتي :
المنقطعةالمتّصلة

لطلب التصديقلطلب التصوّر
تفيد معنى الاستفهام أو 

لازمه وهو التسوية
تفيد معنين غالباً هما 

الإضراب والاستفهام
ما قبلها لا يكون إلاّ 

ما قبلها يكون استفهاماً وغرهاستفهاماً

ما بعدها لا يكون إلاّ جملةما بعدها يكون مفرداً وجملة
إذا احتاجت لجواب يكون 

تجاب بـ)نعم( أو بـ)لا(بالتعين

))(  البيــت لبُجَــر بــن عنمــة الطّائــيّ وهــو في )شرح أبيــات 
(/((7 اللبيــب(  مغنــي 

))(  يُنظر: النهّاية في غريب الحديث و الأثر ))/)
))(  يُنظر: الكلّيّات )))

))(  معجم حروف المعاني في القرآن الكريم )))

وفصّــل ابــن هشــام الفــرق بــن نوعــي المتّصلــة 
أربعــة أوجــه))(: مــن   ) )التســوية والتعيــن 

ــوية لا  ــزة التس ــد هم ــة بع ــا: أنّ الواقع ــا وثانيه أوّله
تســتحقّ جوابًــا لأنّ المعنــى معهــا ليــس عى الاســتفهام، 
وأنّ الــكلام معهــا قابــل للتصديــق والتكذيــب لأنّــه 
خــر، وليســت تلــك كذلــك لأن الاســتفهام معهــا عــى 

ــه.  حقيقت
ــع: أنّ الواقعــة بعــد همــزة التســوية  والثالــث والراب
بــن جملتــن ولا تكــون الجملتــان معهــا  لا تقــع إلاّ 
إلاّ في تأويــل المفرديــن وتكونــان فعليّتــن كــا تقــدّم، 

واســميّتن كقولــه:
ولَسْـتُ أُبالي بَعدَ فَقْـدِي مالكًِا 

أمَـوتـي نـاءٍ أم هـو الآنَ واقـــعُ))( 
ومختلفتــن نحــو: ))ســواء عليكــم أدعوتموهــم أم 
ــون (( الأعــراف/ )9) ، و)أم( الأخــرى  ــم صامت أنت
ــو:  ــا، نح ــب فيه ــو الغال ــك ه ــن وذل ــن المفردي ــع ب تق
ــات/ 7).  ــماء(( النازع ــا أم الس ــدّ خلقً ــم أش ))أأنت
وبــن جملتــن ليســتا في تأويــل المفرديــن وتكونــان أيضــا 

ــه)7(:          ــن كقول فعليّت
قَني فقُمتُ للطيفِ مرتاعًا فأرَّ

ت أم عادَني حُلمُ فقُلتُ أهي سََ
وذلــك عــى الأرجــح في )هــي( مــن أنّهــا فاعــل 
كقولــه))(:  واســميّتن  )سرت(،  يفــرّه  بمحــذوف 

لَعَمْرُكَ ما أدري وإنْ كُنْتُ داريًا 
شعيثُ ابنُ سهمٍ أم شعيثُ ابنُ منقرِ 
في  والتنويــن  أوّلــه  في  بالهمــز  أشــعيث  الأصــل 
آخــره، فحذفهــا للــرورة، والمعنــى: مــا أدري أيُّ 

))(  ينظر: مغني اللبيب )9/)
))(  البيت لمتمّم بن نويرة في ديوانه )0)

)7(  البيت لزياد بن منقذ في خزانة الأدب )))/).
))(  البيت لأسود بن يعفر في ديوانه 7)
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النســبن هــو الصحيــح))(. وبــن المختلفتــن، نحــو: 
ــن الخالقــون(( الواقعــة/9) ،  ))أأنتــم تخلقونــه أم نح
ــم( فاعــلًا.  وذلــك أيضًــا عــى الأرجــح مــن كــون )أنت
ــاب  ــا تج ــواب إنّ ــتحقّ الج ــي تس ــة الت و)أم( المتّصل
بالتعيــن لأنّهــا ســؤال عنــه، فــإذا قيــل : أزيــدٌ عنــدك أم 
عمــرٌو؟ ، قيــل في الجــواب: زيــدٌ ، أو قيــل : عمــرٌو، ولا 

يقــال: لا، ولا : نعــم .
ويلاحــظ أنّ ابــن هشــام يذهــب الى القــول بــأنّ 
الضمــر أو الاســم بعــد همــزة الاســتفهام فاعــل لفعــل 
يقــول  ومثلــه  اســمية،  لا  فعليّــة  والجملــة  محــذوف 
الســيوطيّ معلّــلًا : »والأرجــح الفعليّــة؛ لأنّ طلــب 
ــت  ــى قام ــه أولى ... فمت ــي ب ــوى فه ــل أق ــزة للفع الهم
ــه تعيّنــت  ــة ناصّــة عــى أنّ الســؤال عــن المســند إلي قرين
الاســميّة، أو عــن المســند تعيّنــت الفعليّــة، وإلاّ فالأمــر 

عــى الاحتــال وترجــح الفعليّــة«))(.
الخلاف في معنى )أم( المتّصلة:

ــة  ــى )أم( المتّصل ــلاف في معن ــراديّ للخ ــرّض الم تع
ــا  ــا، وأنّ أب ــذه خلافً ــاس في )أم( ه ــر النحّ ــه : »ذك بقول
ــام  ــإذا قــال: أق ــى الهمــزة، ف ــا بمعن ــدة ذهــب إلى أنّه عبي
ــى  ــر ع ــام؟ فيص ــرٌو ق ــى: أعم ــرٌو؟، فالمعن ــدٌ أم عم زي
ــزنّي  ــعود الغ ــن مس ــد ب ــال محمّ ــتفهامن. وق ــه اس مذهب
في البديــع: إنّ )أم( ليســت بحــرف عطــف. وكونهــا 
حــرف عطــف هــو مذهــب الجمهــور، وذهــب ابــن 
كيســان إلى أنّ أصلهــا )أو( والميــم بــدل مــن الــواو«))(، 

))(  مــا ذُكــر مــن أنّ الهمــزة هنــا للتعيــن لا التســوية رغــم 
ــاء  ــيق للهج ــت س ــببه أنّ البي ــا أدري( س ــد )م ــا بع وقوعه
أبٍ  عــى  تســتقرّ  لا  القبيلــة  إنّ  يقــول  أن  الشــاعر  وأراد 
فبعــض يعزوهــا إلى منقــر وبعــض يعزوهــا إلى ســهم ولم 
يــرد أنّ علمــه مســتوٍ في الطرفــن والمعنــى: مــا أدري جــواب 

ــؤال.   ــذا الس ه
))(  الأشباه والنظائر في النحو ))/7

))(  الجنى الداني )). وينظر: ابن كيسان النحويّ ))).

إلاّ أنّ أبــا حيّــان ردّ الدعــوى الأخــرة بــأنّ التقديــر مــع 
)أو(: )أحــد(، ومــع )أم( : )أيّ())(، وهــذا التقديــر هــو 
المتعــارف عليــه عنــد النحويّــن والمفرّيــن، إذ قــال ابــن 
ــإذا قلــت  ــى )أيّ(، ف ــة معن ــم :« فـــ)أم( هــذه مشرب القيِّ
: أزيــدٌ عنــدك أم عمــرٌو؟، كأنّــك قلــت: أيّ هذيــن 
ــا  ــا أو بنفيه ــواب بأحدهم ــنّ الج ــك تع ــدك؟؛ ولذل عن
ــن  ــاً م ــم، أو: لا ، كان خُلف ــت: نع ــو قل ــا، ول أو بإثباته
الــكلام، وهــذا بخــلاف )أو( فإنّــك إذا قلــت: أزيــدٌ 
عنــدك أو عمــرٌو؟، كنــت ســائلًا عــن كــون أحدهمــا 
ــك قلــت: أعنــدك أحدهمــا؟،  عنــده بخــر معــنّ، فكأنّ

فيتعــن الجــواب بـ)نعــم(، أو )لا(«))( .
وذُكــر أنّ »هــذا المعنــى قائــم فيهــا حتّــى إذا ســبقتها 
ــت أم  ــيّ أقم ــواءٌ ع ــك: س ــوية؛ إذ كان قول ــزة التس هم
ــا كان«))(، إلّا  ــيّ أيّ ــواءٌ ع ــى: س ــؤدّي معن ــدت، ي قع
ــد  ــواب عن ــراً ، والج ــه خ ــاً لكون ــب جواب ــه لا يتطلّ أنّ
ــون بالتعيــن فحســب،  النحويّــن في الحالــة الأولى يك
لكــنّ قولــه - أي ابــن القيِّــم - : )أو بإثباتهــا( فيــه نظــر 
ــرٌو؟،  ــدك أم عم ــدٌ عن ــأل : أزي ــك لا تس ــث أنّ ــن حي م
وفي ذهنــك أنّهــا يمكــن أن يكونــا موجوديــن معــاً وإلاّ 
لســألت بالــواو، بــل لا يُســتفهم بـــ)أم( إلاّ عــن شــيئن 
أحدهمــا فقــط يمكــن أن يكــون ثابتًــا عنــد المتكلّــم، 
عــى  النحويّــون  نــصّ  الــذي  التصــوّر  هــو  وهــذا 

اســتعال )أم( المتّصلــة فيــه .
الخلاف في معنى )أم( المنقطعة :

ــى  ــك و أنّ معن ــلاف في ذل ــام )7( الخ ــن هش ــل اب نق
اللغويّــن  عنــد  يفارقهــا  لا  الــذي  المنقطعــة  )أم( 
ــرّدًا،  ــه مج ــون ل ــارة تك ــمّ ت ــل(، ث ــى )ب الإضراب بمعن
أو  إنكاريّــاً   - اســتفهاماً  ذلــك  مــع  تتضمّــن  وتــارة 

))(  همع الهوامع )/ )))
))(  بدائع الفوائد )0)/)

))(  المقاصد الشافية )/ )0)
)7(  يُنظر: مغني اللبيب 1/97-98. 
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والكوفيّــن. البصريّــن  بــن  خــلاف  عــى  طلبيّــاً- 
البصريّــن  عــن جميــع  الشــجريّ))(  ابــن  نقــل  إذ 
ــن ذلــك  ــل( والهمــزة جميعًــا، وم ــى )ب ــا أبــدًا بمعن أنّه
ــل أهــي شــاءٌ؟  ــر: ب ــلٌ أم شــاءٌ؟ التقدي ــا لإب قولهــم: إنّه
وأنّ الكوفيّــن خالفوهــم في ذلــك، فقــال الفــرّاء: »ربّــا 
ــح  ــتفهامٌ- لا تصل ــبقها اس ــرب )أم( إذا س ــت الع جعل
)أيّ( فيــه- عــى جهــة )بــل(،  فيقولــون : هــل لــك قبلنا 
ــل  ــدون: ب ــم، يري ــروفٌ بالظّل ــل مع ــت رج ــقٌّ أم أن ح
أنــت« ))( ، إذ يلــزم البصريّــن دعــوى التوكيــد في نحــو: 
ــات(( الرّعــد/)) ،ونحــو :  ــتوي الظلم ــل تس ))أم ه
))أم مــاذا كنتــم تعملــون(( النمّــل/))، ونحــو: ))أم 
مــنْ هــذا الــذي هــو جنــدٌ لكم((الملــك/0)، لأنّ 

ــتفهام.  ــى الاس ــل ع ــتفهام لا يدخ الاس
وأمّــا ابــو حيّــان فيجيــز دخــول الاســتفهام المضمّــن 
بـــ)أم( عــى اســتفهامٍ آخــر، ويــرى أنّ )هــل( وإن نابــت 
فقــد  المواضــع  مــن  كثــر  في  الاســتفهام  همــزة  عــن 

ــاعر))( : ــول الش ــا في ق جامعته
أهَل رأونا بوادي القفرِ ذي الأكمِ

وإذا جامعتهــا مــع التصريــح بهــا فــأن تجامعهــا مــع 
)أم( المتضمّنــة لهــا أولى ، و )هــل( بعــد )أم( المنقطعــة 
ــي  ــميّة الت ــالأدوات الاس ــبهها ب ــا لش ــى به ــوز أن يؤت يج
للاســتفهام في عــدم الأصالــة فيــه، كقولــه: ))أمّــن 
يملــك الســمع والأبصــار(( يونــس/)) ، ويجــوز أن لا 
يؤتــى بهــا بعــد )أم( المنقطعــة، لأنّ )أم( تتضمّنهــا، فلــم 

ــك))(. ــزة لذل ــن )أم( والهم ــوا ب ــوا ليجمع يكون

))(  يُنظر : أمالي ابن الشّجريّ )0)/).
))(  ) معاني القرآن ( للفرّاء )7/).

))(  عجــز بيــت لزيــد الخيــل ، و هــو في ديوانــه ))) ، و صــدره 
:

      سائلْ فوارس يربوعٍ بشدّتنا
))(  يُنظر: البحر المحيط )7)/)

وذكــر الدكتــور فاضــل الســامرائيّ أنّ )هــل( في 
الشــاهد المذكــور: )أهــل رأونــا...( بمعنــى )قــد( في 
الاســتفهام خاصّــة أي: أقــد رأونــا...؟ ومثلهــا في قولــه 
تعــالى : ))هــل أتــى علــي الإنســان حيــنٌ مــن الدّهــرِ((

الإنســان /) ))( .
حــروف  مــن  المنقطعــة  )أم(  كــون  في  واختلــف 
ــت:  ــإن قل ــراديّ: »ف ــال الم ــا، فق ــس منه ــف أو لي العط
فـــ)أم( المنقطعــة هــل هــي عاطفــة أو ليســت بعاطفــة؟ 
قلــت: المغاربــة يقولــون: إنّهــا ليســت عاطفــة، لا في 
مفــرد، ولا في جملــة. وذكــر ابــن مالــك أنّهــا قــد تعطــف 
ــال : فـــ  ــاء. ق ــل أم ش ــا لإب ــرب: إنه ــول الع ــرد، كق المف
)أم( هنــا لمجــرّد الإضراب، عاطفــة مــا بعدهــا عــى مــا 

قبلهــا« ))( .
ــون  ــة تك ــأنّ )أم( المنقطع ــول ب ــل الق ــدو أنّ أص ويب
بمعنــى )بــل( يعــود الى قــراءة مجاهــد: ))بــل هــم قــوم 
طاغــون(( للآيــة : ))أم تأمرهــم أحلامهــم بهــذا أم هم 
قــوم طاغــون(( الطــور/))، حيــث أوردهــا ابــن جنـّـي 
قائــلًا: »هــذا هــو الموضــع الــذي يقــول أصحابنــا فيــه: 
إنّ )أم( المنقطعــة بمعنــى )بــل ( للــترك والتحــوّل إلاّ 
أنّ مــا بعــد )بــل( متيقّــن ومــا بعــد )أم( مشــكوك فيــه، 

ــه«)7(.     مســؤول عن
أمــا الزجّاجــيّ فقــد ذهــب إلى مثــل رأي ابن كيســان 
مــن جــواز كونهــا بمعنــى )أو(، كقولــه تعــالى: ))أأمنتــم 
ــم الأرض((، ))أم  ــف بك ــماء أن يخس ــى الس ــن ف م
أمنتــم مــن فــى الســماء أن يرســلَ عليكــم حاصبًــا((
الملــك/17-16 أي: أو أمنتــم؟ وكذلــك هــي عنــد 

أهــل اللغــة وكذلــك قــال المفــرّون))(.

))(  معاني النحو ) / ))) - 9))
))(  الجنى الداني )) . وينظر : شرح التسهيل )))/)

)7(  المحتسب )9)/) .
))(  ينظر: حروف المعاني ))
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وذهــب أبــو عبيــدة الى أنّهــا كالهمــزة مطلقــا))( - كــا 
ــاز  ــار إلى أنّ مج ــه أش ــة - لكنّ ــك في المتّصل ــب الى ذل ذه
ــراه * قــل  ــون افت )أم( الــواو في قولــه تعــالى: ))أم يقول
ــه(( يونــس/7)- )) «))( وقــال في  ــورة مثل ــوا بس فأت

ــل))(: ــول الأخط ق
كذبَتْكَ عينُكَ أم رأيتَ بواسطٍ 

غلسَ الظلامِ من الربابِ خيالا
إنّ المعنى: هل رأيت ؟«))( .

الهمــزة،  حــذف  عــى  بــه  يستشــهدون  والعلــاء 
إذ ذكــر المــرّد أنّــه يجــوز أن يكــون المعنــى: أكذبتــك 
عينــك،  كذبتــك  ابتــدأ:  يكــون  أن  ويجــوز  عينــك؟ 
ــا  ــيبويه فيه ــاز س ــتفهم))(. وأج ــكّ فاس ــه الش ــمّ أدرك ث

أيضًــا))(. والانقطــاع  الاتّصــال 
ــوال  ــذه الأق ــف ه ــم رأي يخال ــن القيِّ ــد كان لاب وق
الســابقة، إذ ردّهــا بقولــه: »وأمّــا )أم( التــي لــإضراب 
ــن  ــا، ولك ــون )أم( إضرابً ــد تك ــه ق ــة فإنّ ــي المنقطع وه
ليــس بمنزلــة )بــل( كــا زعــم بعضهــم ولكــن إذا مــى 
ــم  ــل قوله ــكّ، مث ــمّ أدركك الش ــن ث ــى اليق ــك ع كلام
اليقــن  كأنّــك أضربــت عــن  أم شــاء،  إنّهــا لإبــل   :
ــن أدركك الشــكّ. فهــذا  ــتفهام ح ورجعــت إلى الاس
ونحــوه يدلّــك عــى أنّ الــكلام بعدهــا اســتفهام محــض، 
وأنّــه لا يقــدّر بـــ) بــل ( وحدهــا، ولا يقدّر أيضــا بالهمزة 
وحدهــا، إذ لــو قــدّر بالهمــزة وحدهــا لم يكــن بينــه وبــن 
ــدّرة بالهمــزة  ــة؛ لأنّ الأوّل خــر و )أم( المق الأوّل علاق

ــتفهام«)7(. ــد اس ــون إلاّ بع ــا لا تك وحده

))(  همع الهوامع )))/)
))(  ينظر: مجاز القرآن )7)/)

))(  ديوانه )))
))(  مغني اللبيب 1/97-98
))(  يُنظر : المقتضب )9)/)

))(  يُنظر : الكتاب )))/)
)7(  بدائع الفوائد 1/205-206

وذكــر رأيــه الــذى تابــع فيــه أبــا القاســم الســهييّ))( 
- كــا صّرح بنفســه - قائــلًا: »والحــقّ أن يقــال إنّهــا عــى 
ــث  ــتفهام حي ــة والاس ــن المعادل ــا الأوّل م ــا وأصله بابه
اللفــظ  في  اســتفهام  أداة  قبلهــا  يكــن  لم  وإن  وقعــت 
وتقديرهــا بـــ) بــل( والهمــزة خــارج عــن أصــول اللغــة 
ــا  ــإنّ )أم( للاســتفهام و)بــل( لــإضراب وي ــة، ف العربيّ
بُعــدَ مــا بينهــا، والحــروف لا يقــوم بعضهــا مقــام بعــض 
عــى أصــحّ الطريقتــن، وهــي طريقــة إمــام الصناعــة)9( 
والمحقّقــن مــن أتباعــه. واعلــم أنّ ورود )أم( هــذه عــى 

قســمن :
بالهمــزة،  اســتفهام صريــح  تقدّمــه  مــا  أحدهمــا: 

وحكمهــا مــا تقــدّم وهــو الأصــل.
اســتفهام  مــن  مجــرّدة  مبتــدأة  ورودهــا  والثــاني: 
لفظــيّ ســابق عليهــا، نحــو قولــه تعــالى: ))أم حســبت 
أنّ أصحــاب الكهــف والرقيــم كانــوا مــن آياتنــا 
ــاعر  ــون ش ــه: ))أم يقول ــف/9 ، وقول ــا(( الكه عجبً
ا تجــد فيــه  نتربّــص بــه(( الطــور/ 0). وهــو كثــر جــدًّ
)أم( مبتــدءًا بهــا ليــس قبلهــا اســتفهام في اللفــظ، وليــس 
هــذا اســتفهام اســتعلام بــل تقريــع وتوبيــخ وإنــكار 
وليــس بإخبــار، فهــو إذًا متضمّــن لاســتفهام ســابق 
مدلــول عليــه بقــوّة الــكلام وســياقه ودلّــت )أم( عليــه 
ــول:  ــه يق ــتفهام، كأنّ ــدّم اس ــد تق ــون إلاّ بع ــا لا تك لأنّه
أيقولــون صــادقٌ أم يقولــون شــاعرٌ؟....وهذا يظهــر 
ــه  ــه )أم( ل ــت علي ــذي دخل ــا إذا كان ال ــور في كلّ الظه
ضــدٌّ وقــد حصــل الــتردّد بينهــا فــإذا ذكــر أحدهمــا 
اســتغني بــه عــن ذكــر الآخــر؛ لأنّ الضــدّ يخطــر بالقلــب 
ــا لي لا أرى  ــت: م ــإذا قل ه، ف ــدِّ ــعوره بض ــد ش ــو عن وه
زيــدًا أم هــو في الأمــوات؟، كان المعنــى الــذي لا معنــى 
ــل  للــكلام ســواه: أحــيٌّ هــو أم في الأمــوات؟ ... وتأمّ

))(  ينظر : نتائج الفكر)0)
)9(  يقصد سيبويه
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كيــف يذكــر ســبحانه القســم الــذي يظنوّنــه ويزعمونــه، 
ــترك  ــون، وي ــي أن يك ــا لا ينبغ ــه ممّ ــم وأنّ ــره عليه فينك
ذكــر القســم الآخــر الــذي لا يذهبــون إليــه، فــتردّد 
ــو  ــا وه ــكار أحدهم ــصّرح بإن ــمن، في ــن قس ــكلام ب ال
الــذي ســيق لإنــكاره، ويكتفــي منــه بذكــر الآخــر، 
ــن  ــي م ــرآن ... وه ــة في الق ــة عجيب ــة بديع ــذه طريق وه
ــه  ــاء عــن غــر الأهــمّ بذكــر الأهــمّ لدلالت ــاب الاكتف ب

عليــه«))(.
يتّضــح مــن هــذا أنّ ابــن القيِّــم يجعــل )أم( المنقطعــة 
عنــد النحويّــن بمعنــى )أيّ( كــا هــو الحــال في المتّصلــة 

مطلقًــا، وســنناقش ذلــك بالدليــل بعــد قليــل.    
الفروق النحويّة بين  جملتَي )أم( المتّصلة والمنقطعة:

ذكر الرضّي الضوابط الآتية للتفريق))( :
). المتّصلــة يليهــا المفــرد والجملــة بخــلاف المنقطعــة 
فإنّــه لايليهــا إلاّ الجملــة ظاهــرة الجزأيــن أو مقــدّرًا 

ــاءٌ ))(. ــلٌ أم ش ــا لإب ــو: إنه ــا، نح أحدهم
فــإذا ولي المتّصلــة مفــرد فــالأولى أن يــي الهمــزة 
قبلهــا مثــل مــا وليهــا، لتكــون )أم( مــع الهمــزة بتأويــل 
ــه )أيّ(،  ــاف إلي ــل المض ــا بتأوي ــردان بعدهم )أيّ(، والمف

ــو: ــا، نح ــا ولياهم ــن م ــة ب ــوز المخالف وتج
أعنــدك زيــدٌ أم عمــرٌو؟ جــوازًا حســناً كــا قــال 

ســيبويه))(، لكــنّ المعادلــة أحســن .
). وإن ولي )أم( والهمــزة جملتــان مشــتركتان في أحد 
الجزأيــن، فــإن كانتــا فعليّتــن مشــتركتن في الفاعــل، 

))(  بدائع الفوائد 1/206-209
))(  شرح الرضّي عى كافية ابن الحاجب 6/177-179

))(  قــال ابــن هشــام :« لا تدخــل )أم( المنقطعــة عــى مفــرد 
ولهــذا قــدّروا المبتــدأ في) إنهــا لإبــل أم شــاء(، وخــرق ابــن 
مالــك إجمــاع النحويّــن فقــال: لا حاجــة إلى تقديــر مبتــدإ، 
وزعــم أنّهــا تعطــف المفــردات كـ)بــل(«. المغنــي )طبعــة 

(/((( التســهيل  وينظــر: شرح   .(/(00 بــروت( 
))(  ينظر : الكتاب 70)/)

ــع  ــوز م ــة، ويج ــي متّصل ــدت؟، فه ــت أم قع ــو: أقم نح
عــدم التناســب بــن معنــى الفعلــن أن تكــون منقطعــة، 

نحــو: أقــام زيــد أم تكلّــم؟ .
). وإن كانتــا فعليّتــن متســاويتي النظم، مشــتركتن 
في الفعــل، نحــو: أقــام زيــدٌ أم قام عمــرٌو؟، أو اســميّتن 
أم  قائــمٌ  أزيــدٌ  نحــو:  جــزء،  في  مشــتركتن  كذلــك 
ــالأولى أنّ  ــو، ف ــرٌو ه ــي أم عم ــدٌ أخ ــدٌ، و: أزي ــو قاع ه
ــادرًا  ــت ق ــك كن ــة، لأنّ ــلاث منقطع ــور الث )أم( في الص
عــى الاكتفــاء بمفــرد منهــا لــو قصــدت الاتّصــال ، 
فعدولــك إلى الجملتــن مــع القــدرة عــى المفرديــن دليــل 

ــال. الانفص
وأمّــا في الفعليّتــن المشــتركتن في الفاعــل فــلا تقــدر 
عــى الاكتفــاء بمفرديــن منهــا، لأنّ كلّ فعــل لا بــدّ لــه 

مــن فاعــل.
). وإن جئــت بعدهمــا بجملتــن غــر مشــتركتن في 
جــزء، نحــو: أزيــدٌ قائــمٌ، أم عمــرٌو قاعــدٌ، فالمتأخّــرون 
جــوّز  الحاجــب  وابــن  غــر،  لا  منفصلــة  أنّهــا  عــى 
هذيــن  أيّ  فالمعنــى:  متّصلــة  كانــت  فــإن  الأمريــن، 

ــد. ــه ببعي ــب إلي ــا ذه ــس م ــن كان؟ ولي الأمري
فعــى هــذا، إن كان بعــد )أم( مفــرد لفظًــا وتقديــرًا، 
فهــي متّصلــة قــولاً واحــدًا، وقبلهــا الهمــزة في الأغلــب 
لفظًــا أو تقديــرًا، وإن كان بعدهــا جملــة فــإن لم يكــن 
قبلهــا الهمــزة لا ظاهــرة ولا مقــدرة فهــي منقطعــة قــولاً 

واحــدًا.
مناقشة آراء النحويِّين :  

ــا  ــال اليه ــرّق الاحت ــط وتط ــذه الضواب ــل ه إنّ تأمّ
حــالَي  )أم(  معنــى  في  الأقــوال  اضطــراب  ،وتأمّــل 
ــز رأيِ  ــدرك تميّ ــدارس ي الاتّصــال والانقطــاع يجعــل ال
العلّامــة الســهييّ الــذي تابعــه ابــن القيِّــم فيــه بعــدّة 

تلخيصهــا كالآتي:  يمكــن  ميّــزات، 
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بــن معنيــن  باشــتراك )أم(  النحويــون  قــال   -(
ــى واحــد  ليــس لهــا أصــل واحــد، وردّهــا هــو إلى معن
ــن  ــن النحويّ ــداً م ــقّ أنّ أح ــر. والح ــة لا غ ــو المعادل ه
لم يبحــث في أصــل هــذه الأداة غــر ابــن كيســان الــذي 
أشــار إلى أنّ أصلهــا )أو( أبدلــت واوهــا ميــاً، فتحوّلــت 
ــدال  ــد إب ــد عه ــه ق ــيّا أنّ ــا، ولا س ــد عليه ــىً يزي إلى معن
الــواو ميــاً، فقــد قالــوا إنّ )فــم( أصلهــا )فــوه(، والميــم 

ــواو))(.                    ــدل مــن ال ب
ــل  ــن محتم ــط ب ــا أنّ )أم( تتوسّ ــبه بينه ــه الش ووج
كتوسّــط  بالاســتفهام  أحدهمــا،  لشــيئن،  الوجــود 
)أو(  وتــأتي  الوجــود))(،  محتمــي  اســمن  بــن  )أو( 
لــإضراب، ومــن ذلــك: »قــراءة أبي الســاّل))(: ))أوْ 
ــرة  ــم(( البق ــقٌ منه ــذه فري ــداً نب ــدوا عه ــا عاه كلمّ
/00)، قــال أبــو الفتــح: معنــى )أو( هنــا: )بــل( بمنزلة 

المنقطعــة«))(. )أم( 
ــاءت  ــذي ج ــد ال ــع الوحي ــو الموض ــذا ه ــس ه ولي
فيــه القــراءة بـــ )أوْ( بــدلًا مــن )أوَ( بــل هنــاك مواضــع 
أهــلُ  أَمــنَ  ))أوَ  المثــال))(:  ســبيل  عــى  منهــا  أخــرى 
القُــرى(( الأعــراف/)9 ، وغرهــا ممـّـا يشــعر بقــوّة 
ــة مــن )همــزة الاســتفهام وواو  الصلــة بــن الأداة المركّب
ــأتي  ــي ت ــة و)أم( الت ــن )أوْ( العاطف ــف(: )أوَ( وب العط
للعطــف والاســتفهام معًــا. ونشــر هنــا إلى » أنّ )أم( 
خاصّــة بالعربيّــة ابتدعتهــا لهــذا المعنــى - أي المعادلــة - 

بخــلاف )أو( كــا ذكــر برجشــتراسر«))(.

))(  ينظر: ابن كيسان النحويّ )))
))(  ينظر : همع الهوامع )))/)

))(  مختصر الشواذّ ) .
))(  شرح التسهيل )))/). وينظر: المحتسب 99/).

ــكان  ــر يإس ــن كث ــر واب ــن عام ــر وا ب ــو جعف ــع وأب ــرأ ناف ))(  ق
ــشر)))    ــة الن ــر: شرح طيّب ــون بالفتــح . ينظ الــواو والباق
))(  معــاني النحــو)))/) . وينظــر: التطــوّر النحــويّ -109

.((0

ومــع مــا تميّــز بــه هــذا الــرأي المشــار إليــه أوّل 
ــا  ــدّ )أم( صنفً ــول بع ــلاق الق ــه إط ــذ علي ــكلام، يؤخ ال
واحــدًا: معادِلــةً تفيــد اســتفهاماً محضًــا، مــن غــر تفســر 
ــي لا يصلــح معهــا  دخولهــا عــى أدوات الاســتفهام الت
ــادلُ الَله  ــن يج ــالى : ))فم ــه تع ــر بـــ)أيّ(، كقول التقدي
عنهُــم يــومَ القيامــةِ أم مــن يكــونُ عليهــمْ وكيــلاً(( 

النســاء/09).
ــى  ــات أنّ معن ــة إثب ــون في محاول ــف البصريّ )- تكلّ
المنقطعــة أبــداً )بــل( والهمــزة، ولم يلتفتــوا إلى مخالفــة 
هــذا التأويــل للقاعــدة المطّــردة التــى أصّلوهــا في أحقّيّــة 
ــف إذا  ــروف العط ــى ح ــا ع ــدارة وتقدّمه ــزة بالص الهم
ــا  ــون إلى القــول بأنّه جامعتهــا ، في حــن اضطــرّ الكوفيّ
ــا، ثــمّ اضطربــت  قــد تــأتي بمعنــى )بــل( وحدهــا أحيانً
الأقــوال في ضوابــط مجيئهــا بهــذا المعنــى أو ذاك عندهــم. 
ولم يحتــج الســهييّ إلى أكثــر مــن تقدير المعــادل المحذوف 
ليتّســق الــكلام عــى مــا أقــرّه مــن المعادلــة مســتبعداً أن 
تكــون لهــا صلــة بـ)بــل(، لكنـّـه لم يفــرّ لنــا قــراءة مجاهــد 
بـ)بــل( بــدلاً مــن )أم( في قولــه: ))أم هم قــوم طاغون(( 
ــل  ــن قبي ــراءة م ــذه الق ــذي أراه أنّ ه ــور/)) . وال الط
ــن  ــازيّ م ــرض المج ــان الغ ــه بي ــراد ب ــذي ي ــر ال التفس
الاســتفهام المتضمّــن في )أم( وأنّ المــراد منــه التقريــر 
ــل  ــم في مث ــق النظ ــد )أم(، إذ »طرائ ــذي بع ــادل ال بالمع
فأحيانــاً  المعادلــنَ،  بــن  يــزاوج  أن  هــذا الاســتفهام 
يكــون مــا بعــد الهمــزة هــو المقــرّر بــه أو المنكــر، وأحيانــاً 
أخــرى يكــون العكــس ، وأحيانًــا يكــون مــا بعــد الهمــزة 

و)أم( منكريــن«)7(. 
ويكثــر مجــيء )بــل( بعــد الاســتفهام الإنــكاريّ 
لذلــك  مكمّــلًا  جوابــاً  تصلــح  حقيقــة  لتقريــر 
الاســتفهام وتأكيــدًا لإنــكار المتضمّــن فيــه، كقولــه 
ــسٍ  ــى لب ــم ف ــل ه ــق الأوّل ب ــا بالخل تعــالى: ))أفعيين

)7(  التفسر البلاغيّ للاستفهام في القرآن الكريم ))/)
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مــن خلــقٍ جديــد(( ق/)). لكــنّ مثــل هــذا التقديــر 
لـــ)أم( لا يصــحّ إذا كان المعــادل الــذي بعــد الهمــزة هــو 
ــون((  ــم البن ــات ولك ــه البن ــه: ))أم ل ــر، كقول المنك
الطــور/9). ويشــهد لذلــك مــا رواه الطــريّ عــن ابــن 
ــن  ــم م ــرًا فه ــألهم أج ــه تعــالى: ))أم تس جريــج في قول
مغــرم مثقلــون(( الطــور/0)، يقــول: أســألت هــؤلاء 
ــزة  ــا بالهم ــدّر )أم( هن ــرًا ؟ فق ــلام أج ــى الِإس ــوم ع الق

وحدهــا إذ كان مــا بعدهــا منكــرًا.
)- وضــع النحويّــون ضوابــط لم تطّــرد في كلامهــم، 
ــأتي بعــد اســتفهامٍ  ــن هشــام : إنّ المتّصلــة لا ت إذ قــال اب
ــه  ــف قول ــث الشري ــاء في الحدي ــد ج ــزة ، وق ــر الهم بغ
أم  بكــراً  تزوجــت  ))هــل  عنــه:  الله   لجابــر رضي 
لامعنــى  إذ  للتعيــن؛  هنــا  والاســتفهام  ثيِّبــاً؟(())(، 
لــإضراب فيــه، ويــدلّ عليــه إجابــة الصحــابّي بقولــه : 

ــاً . ــتُ ثيِّب تزوّج
كــا قــال أيضــاً إنّ المتّصلــة لا تــأتي بعــد همــزة لا 
يــراد بهــا الاســتفهام )يعنــي الحقيقــيّ(، كهمــزة الإنكار، 

ــر))(:                                                                                 ــت زه ــول في بي ــه يق لكنّ
ومـا أدري وسـوفَ إخــالُ أدري 

أقــومٌ آلُ حـصـــنٍ أم نــســـــــاءُ  
 إنّ الهمــزة فيــه للتعيــن لا للتســوية، واعتــذر لــه 
حقيقــيّ  المتجاهــل  مــع  الاســتفهام  بــأنّ  الدمامينــيّ 
الاســتفهام  معظــم  أنّ  والحــقّ  الادّعــاء))(،  بحســب 
ــة  ــوم منزل ــزال المعل ــبيل إن ــى س ــى ع ــا أت ــرآن إنّ في الق
المجهــول، فكيــف نميّــز بــن اســتفهام الإنــكار دون 

ــل؟. ــبيل التجاه ــى س ــى ع ــا أت ــل وم تجاه

))(  جــزء مــن حديــث طويــل رواه البخــاريّ في صحيحــه - مع 
شرحــه فتــح البــاري - 0))/) ،الحديــث رقــم 7)9)، 

كتــاب الجهــاد والســر، بــاب اســتئذان الرجــل الإمــام .
))(  البيت في ديوانه )7

هامش تحقيق ) مغني اللبيب( طبعة الكويت )7)/)  )((

ــيّ في  ــول الزجّاج ــه لق ــال في شرح ــهييّ فق ــا الس أم
ــا  ــف به ــلا يعط ــا )أم(، ف ــه : أمّ ــل : »وقول ــاب الجمَ كت
إلاّ بعــد اســتفهام: هــو كــا قــال، إذا أردت المعادلــة بــن 
أمريــن متســاوين إمّــا عــى جهــة الاســتفهام وإمّــا عــى 
ــة  ــنراه في الأمثل ــا س ــخ«))( . وم ــر أو التوبي ــة التقري جه
القرآنيّــة يشــهد لقــول الســهييّ ، ويثبــت أصالــة العطف 
بهــا، وأنّ معنــى الاســتفهام فيهــا أتــى مــن كونهــا لا تــأتي 
ــذوف،  ــدّرٍ مح ــورٍ، أو مق ــرٍ مذك ــتفهامٍ ظاه ــد اس إلاّ بع
ــا، ويفــرّ لنــا مــا استشــكله  ســواءٌ أكان حقيقيًّــا أم مجازيًّ
ــا  ــا، وم ــتفهام بعده ــن ورود أدوات الاس ــون م النحويّ
يلــزم منــه مــن الجمــع بــن أداتي اســتفهام؛ إذ إنّهــا حينئــذٍ 

تتجــرّد للعطــف.
ــار: »إذا كانــت الجملتــان موجبتــن   )- قــال الصفّ
منفيّــة  إحداهمــا  كانــت  وإن  شــئتَ،  ــا  أيَّ قدّمــتَ 
ــوز: ألم  ــم؟ ، ولا يج ــدٌ أم لم يق ــام زي ــت: أق ــا، فقل أخّرته
ــم  ــت؛ لأنّه ــم أم قم ــيّ ألم تق ــواءٌ ع ــم أم لا، ولا : س يق
يقولــون :ســواءٌ عــيّ أقمــت أم لا ، يريــدون: أم لم تقــم، 
ــة الأوّل، فــلا يجــوز هــذا: ســواءٌ عــيّ  فيحذفــون لدلال
أم قمــت ؛ لأنّــه حــذفٌ مــن غــر دليــل، فحملــت ســائر 

ــذا«))(. ــى ه ــة ع ــع المنفيّ المواض
وقد يرد عى هذا بيت قيس بن ذريح))( :

ألا اصطبـارَ لسلمى أم لها جلـدٌ 
إذا أُلاقــي الـذي لاقــاهُ أمـثـالــي
فقــد قــدّم الجملــة المنفيّــة وأخّــر المثبتــة مــع أنّ شــارح 

أبيــات )المغنــي( ذكــر أنّ )أم( هنــا متّصلة)7(.                 
 ) - وذكر سيبويه أنّ )أم( في قولك: أزيدٌ عندك أم 
لا؟ منقطعــة، كان عنــد الســائل أنّ زيــدًا عنــده فاســتفهم 
ثــمّ أدركــه مثــل ذلــك الظــنّ في أنّــه ليــس عنــده فقــال: أم 

))(  نتائج الفكر )0)
))(  الرهان )))/)

))(  البيت في ديوانه )7)
)7(  شرح أبيات المغني 7)/)
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ــه لــو ســكت عــى قولــه:  لا؟، وإنّــا عدّهــا منقطعــة لأنّ
أزيــدٌ عنــدك؟، لعلــم المخاطــب أنّــه يريــد: أهــو عنــدك 
أم ليــس عنــدك؟، فــلا بــدّ أن يكــون لقولــه: أم لا، فائــدة 
مجــدّدة، وهــي تغــرّ ظــنّ كونــه عنــده إلى ظــنّ أنّــه ليــس 

عنــده، وهــذا معنــى الانقطــاع والأضراب))(. 
ــترط أن  ــه: أم لا، لا يش ــن قول ــدة م ــقّ أنّ الفائ والح
ــؤال  ــض، لأنّ الس ــال المح ــون في الإضراب والانتق تك
بالهمــزة وحدهــا كــا هــو رأي الدكتــور فاضــل صالــح 
الســامرائيّ، يكــون إذا هجــس في النفــس إثبــات مــا 
يســتفهم عنــه وترجّحــه))(، فــإذا عادلتــه بقولــك )أم 
ــن دون  ــن الاحتال ــنّ ب ــردّد الظ ــادة ت ــادت الزي لا( أف
ترجيــح لأحدهمــا عــى الآخــر، وهــذا قد يكــون الأصل 
المتراجحــن  الضدّيــن  )أم(  تتوسّــط  أن  المعادلــة:  في 
ــكان  ــدم إم ــث ع ــن حي ــن م ــة الضدّي ــا كان بمنزل أو م

ــا. اجتاعه
يتلخّــص لنــا ممـّـا ســبق أنّ )أم( حــرف عطــف، 
والاســتفهام مقــدّر فيهــا بالهمــزة، »وفيهــا مــع ذلــك 
معنــى التحــوّل مــن شيءٍ إلى شيء؛ ألا تــرى أنّهــا يُســأل 
بهــا عــن تعيــن أحــد المذكوريــن؟، فهــو مــن حيــث كان 
فيهــا معنــى التحــوّل«))(، ومــن المعلــوم أنّ الانتقــال 
ــي الإضراب الــذي تفيــده )بــل(،  والتحــوّل أحــد معنيَ
وأنّهــا إنّــا يُســأل بهــا عــن تعيــن مــا علــم وقوعــه وثبتــت 
ــزة دون  ــت الهم ــا عادل ــنّ، »وإنّ ــر مع ــه لغ ــبة في النس
غرهــا لأنّ الهمــزة مــن بــن حــروف الإســتفهام تكــون 
فــإذا  إليــك؟  أحســن  ألم  نحــو:  والإثبــات،  للتقريــر 
قلــت: أعنــدك زيــدٌ أم عمــرٌو؟ فأنــت مقــرٌّ بــأنّ أحدهمــا 
ــزة  ــوا بالهم ــه، فأت ــبٌ تعيين ــك وطال ــتٌ لذل ــده ومثب عن
التــي تكــون للتقريــر«))(، فــإن وليتهــا أداة اســتفهامٍ 

))(  ينظر الكتاب )7)/)
))(  ينظر : معاني النحو 4/621-622 

))(  المفضّل في شرح المفصّل0))
))(  بدائع الفوائد) /)0) 

ــاذا( لا  ــف(، و)م ــن( ، و)كي ــل(، و)مَ ــل )ه ــرة مث ظاه
تقــدّر معهــا الهمــزة وتتجــرّد حينئــذٍ للانتقــال والتحــوّل 

ــرَ. ــتفهامٍ إلى آخ ــن اس م

المبحث الثاني : شواهد ) أم ( 

في القرآن الكريم

القــرآن  في  المعــاني  حــروف  معجــات  درجــت 
والكتــب المتخصّصــة بدراســة اســلوب القــرآن عــى 
تقســيم )أم( عــى ثلاثــة أقســام: متّصلــة )معادلــة(، 
الاتّصــال  تحتمــل  وثالثــة  معادلــة،  غــر  ومنقطعــة 
والانقطــاع، وجــرى عــى ذلــك الدكتــور عضيمــة، 
مشــرًا إلى أنّ عــدد مواقــع المنقطعــة يتجــاوز ضعــف 
التــي  المواضــع  في  القــول  وفصّــل  المتصلــة،  عــدد 
والتــي  مفرديــن،  بــن  المتصلــة  )أم(  فيهــا  عادلــت 
عادلــت فيهــا بــن جملتــن فعليتــن، أو اســميتن، أو بــن 
فعليّــة واســميّة، وذكــر أنّ المنقطعــة أكثــر مــا تجــيء بعــد 
ــاذا(  ــل( و)م ــا( و)ه ــن( و)م ــد )م ــاءت بع ــر، وج الخ
الاســتفهاميّة، ودرج عــى مــا ذكرنــا مــن أنّ جمهــور 
البصريــن يــرون تقديــر المنقطعــة بـ)بــل( والهمــزة التــي 
ــن  ــتثنى موقع ــا، واس ــب مواقعه ــكار في غال ــد الإن تفي
فقــط: الأوّل ))مالــىَ لا أرى الهدهــد أم كان مــن 
الغائبيــن(( النمــل/0) ، والثــاني ))أتخذناهــم ســخريًّا 
ــادت فيهــا  ــار(( ص/))، أف ــم الأبص ــت عنه أم زاغ
الهمــزة المقــدّرة الاســتفهام الحقيقــي وذكر رأي الســهيي 
ــه،  ــرّج علي ــه دون أن يع ــان ل ــف أبي حيّ ــا بتضعي مكتفيً
ولم يفــرّ لنــا تناقــض القــول بالإنــكار مــع مثــل الآيــة: 
ــة ))أم  ــور/))، والآي ــون(( الط ــوم طاغ ــم ق ))أم ه
أنــا خيــر مــن هــذا(( الزخــرف/))، وهمــا موضعــان 
ــد  ــزة بع ــر الهم ــض وتقدي ــر المح ــلان إلاّ التقري لا يحتم
بــل يجعــل التقريــر مشــكوكًا فيــه، والرجــوع إلى رأي 
الكوفيــن وتقديرهــا بـ)بــل( وحدهــا لا يحــلّ إشــكالاً، 
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إذ كيــف يصــحّ التقديــر بـ)بــل( في مثــل قوله تعــالى: ))أم 
))(؟ ــور/ 9) ــون(( الط ــم البن ــات ولك ــه البن ل

ولّمــا كنـّـا قــد أشرنــا الى ســلامة مذهــب الســهييّ مــن 
التناقــض حــن أقــرّ بــأنّ ) أم( التــي لــإضراب لا ينبغي 
أن تكــون في القــرآن ،وإذ اســتثنينا مــا جــاء فيــه أداة 
اســتفهام ظاهــرة بعــد )أم( كان لا بــدّ لنــا مــن تصنيــف 
أصنــاف  إلى  بـــ)أم(  المعــادل  التصــوري  الاســتفهام 
حســب اغراضــه الدلاليّــة ، ونبــدأ بمعادلــة )أم( بالهمزة 
ــذوف-؛ لأنّ  كلّ  ــتفهامٍ مح ــن اس ــدرة م ــرة أو مق – ظاه
ــبعة  ــدا س ــم ، ع ــذا القس ــن ه ــو م ــرآن ه ــا ورد في الق م
ــن الأدوات  ــزة م ــر الهم ــد غ ــا بع ــاءت فيه ــع ج مواض
أفردنــا لهــا القســم الأخــر مــن البحــث. والغريــب 
ــل(  ــى )هَ ــول )أم( ع ــع دُخُ ــب إلى » من ــار ذه أنّ الصفّ
ــهُ جمــع بَــن أداتي معنــى وَقَــالَ لَا يحفــظ مِنـْـهُ  وَغَرهَــا لِأنََّ

ــى ... ( ــرٌ بَكَ ــل كب ــه:  )أم هَ إلِاَّ قَوْل
ـذِي هُــوَ جُنــدٌ  ّـَ ــن هَــذَا ال مَّ

َ
وَقَولــه تَعَــالَى ))أ

ــو  ــالَ أَبُ ــم((،  قَ ــن يرزقك ــك/ 0)،  ))أَم ــم(( الْمل لَّكُ
حَيَّــان وَهَــذَا مِنـْـهُ دَليِــل عــى الجســارة وَعــدم حفــظ 

الله«))(. كتــاب 
ــام  ــة الإم ــا وجه ــي تتبناه ــام الت ــنلخّصُ الأقس وس
ــاقُ  ــي تُس ــة الت ــراض البلاغيّ ــث الأغ ــن حي ــهييّ م الس

ــامٍ كالآتي: ــتة أقس ــادي س ــب اجته ــي بحس ــا وه له
أوّلًا: الاستفهام التصوري الذي يراد به التسوية :

ــادت  ــع أف ــتّة مواض ــادلات في س ــس مع ــاءت خم ج
التســوية - بــلا خــلاف- بعــد لفظــة )ســواء(، منهــا 
َّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ عَلَيهِْــمْ  قولــه تعــالى: ))إنَّ ال
ــونَ  (( البقــرة /)،  ــمْ لاَ يؤُْمِنُ ــمْ تُنذِْرهُْ َ مْ ل

َ
ــمْ أ نذَْرْتَهُ

َ
أ
َ
أ

وجــاءت   )أم ( المعادلــة في ثلاثــة مواضــع بعــد مضــارع   

ــم القســم الأول  ))(  ينظــر: دراســات لأســلوب القــرآن الكري
1/385-387

))(  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) / )0) 

ــن  ــلاف ب ــى خ ــوية))( ع ــادت التس ــيّ وأف )درى ( المنف
ــواْ  َّ ــإنِْ توََل ــالى: ))فَ ــه تع ــا قول ــك، منه ــن في ذل النحويّ
مْ بعَيِــدٌ 

َ
قَريِــبٌ أ

َ
دْريِ أ

َ
فَقُــلْ آذََنْتُكُــمْ علَـَـي سَــوَاءٍ وَإِنْ أ

ــاء/ 09). ــدُونَ(( الأنبي ــا توُعَ مَ
ــد  ــزة بع ــدّ الهم ــام في ع ــن هش ــول اب ــر ق ــبق ذك وس
)درى ( المنفــيّ همــزة تســوية في المبحــث الأوّل، أمّــا 
ــزة و   )أم ( ...  ــيء الهم ــب الى أنّ »مج ــد ذه ــرضّي فق ال
بعــد بــاب )دريــت( ليــس مــن هــذا البــاب؛ إذ لا معنــى 
ــوية بـــ  ــزة التس ــرضّي هم ــص ال ــه«))(، وخصّ ــشرط في لل
)ســواء( و)لا أبــالي(، ومعنــى الــشرط المضمّــن في همــزة 
ُ بــأن تكــون  )ســواء( في مثــل قولــه  التســوية عنــده يُفــرَّ
ــمْ((،  ــمْ تُنذِْرهُْ َ مْ ل

َ
ــمْ أ نذَْرْتَهُ

َ
أ
َ
ــمْ أ ــوَاءٌ عَلَيهِْ تعــالى: ))سَ

ســواء(،  )الأمــران  تقديــره:  محــذوف،  مبتــدإٍ  خــرَ 
ــواب  ــى ج ــة ع ــة، دالّ ــميّة المتقدّم ــة الاس ــذه الجمل وه
الــشرط، عــى القــول بتضمّــن الفعــل بعــد )ســواء ( 
و)مــا أبــالي( معنــى الــشرط، ويســتدلّ لذلــك  بكراهــة 
ــا  ــع بعدهم ــيّ- أن يق ــو ع ــل أب ــا نق ــى م ــش- ع الأخف
ــة، نحــو: ســواء عــيّ أدرهــم مالــك أم  الجمــل الابتدائيّ
ــتدلّ  ــا))(، ويس ــارع بعدهم ــوع المض ــه وق ــار؛ وكراهت دين
ــا  ــتقبل، وم ــى المس ــه معن ــاضي في مثل ــادة الم ــك بإف كذل
ــادة  ــون إف ــشرط، لك ــى ال ــه معن ــده إلاّ لتضمّن ــك عن ذل
المــاضي معنــى الاســتقبال أدلّ عــى إرادة معنــى الــشرط 
فيــه وإنــاّ أفــادت الهمــزة فائــدة )إن ( الشرطيّــة، لأنّ 
)إن ( تســتعمل في الأمــر المفــروض وقوعــه، المجهــول 
في الأغلــب، فــلا يقــال: إن غربــت الشــمس، وكــذا 
ــه،  ــن حصول ــا لم يتيقّ ــتعمل في ــتفهام، يس ــرف الاس ح
فجــاز قيامهــا مقامهــا، فجــرّدت عــن معنــى الاســتفهام 
ــت  ــتفهام وجعل ــى الاس ــن معن ــرّدت ع ــذا )أم ( ج وك

))(  ينظــر: دراســات لأســلوب القــرآن الكريم/القســم الأول 
.1/390-391

))(  شرح الرضّي عى كافية ابن الحاجب )))/)
))(  ينظر: الحجّة للقرّاء السبعة 70)/)
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بمعنــى )أو())(.
ــد  )-  الاســتفهام التصــوري )الحقيقــي( الــذي يفي

التعيــين:
الوضــع  أصــل  عــى  المعــادلات  بعــض  جــاءت 
يقصــد بهــا الاســتفهام الحقيقــيّ لطلــب تعيــن أحــد 
طرفــن يــتردّد الســائل بينهــا، وجميعهــا جــاءت حكايــة 
لســان حــال الانســان أو مقالــه، وقــد ســبقتها في أربعــة 
ــر  ــر أو الــتردّد والنظ ــى التفكّ ــال تــدلّ ع ــع أفع مواض
والترقّــب ظاهــرة أو مقــدّرة. وقــد ســمّى الدكتــور عبــد 
العظيــم المطعنــيّ))( جميــع أمثلــة هــذه المواضع، مســتوفاةً 
عنــده، بالاســتفهام الصــوريّ مقتبسًــا هــذه التســمية من 
الطاهــر بــن عاشــور في تفســره ))(، وقــال إنهـّـا لا تنتمــي 
إلى الاســتفهام الحقيقــيّ ولا المجــازيّ ؛ لعرائهــا مــن 
ــرضّي:  ــول ال ــتدلّ بق ــتفهام، واس ــلوب الاس أركان أس
»ليــس أداة الاســتفهام التــي تــي بــاب )عَلِــمَ ( في نحــو: 
ــم قــام، مفيــدةً لاســتفهام المتكلّــم بهــا«))(.  عَلِــمَ زيــدٌ أيُّ
ــه تعــالى في ســورة  ومــن أمثلــة هــذا الاســتفهام قول
ِــى  ــه ف مْ يدَُسُّ

َ
ــونٍ أ ــي هُ َ ــكُهُ علَ يُمْسِ

َ
ــل/9):  ))أ النح

التُّــرَابِ((،  إذ تحــدّث ابن عاشــور عن معنى الاســتفهام 
وإعرابــه فقــال: »وجملــة ) أيمســكه ( بــدل اشــتال مــن 
ــاس، ...  ــاءً مــن الن ــوارى حي ــه يت ــوارى(؛ لأنّ ــة )يت جمل
وهــو معنــى قولــه: )أيمســكه (، أي يتــوارى ويــتردّد 
ــه  ــان فجعل ــو حيّ ــا أب ــن«))(. أمّ ــن الأمري بــن أحــد هذي
متعلّقــاً بمحــذوف - حــال - بقولــه: »)أيمســكه( قبلــه 
حــال محذوفــة دلّ عليهــا المعنــى، والتقديــر : مفكّــراً أو 
مدبّــراً أيمســكه؟«))(. و)أم( عنــد الجميــع مســتوفية 

))(  شرح الرضّي عى كافية ابن الحاجب 0))/) - )))
))(   ينظر:التفسر البلاغيّ للاستفهام )/ )0) 411-

))(  ينظر: التحرير والتنوير )0)/9)
))(  شرح الرضّي عى كافية ابن الحاجب )7)/) 

))(  التحرير والتنوير 9))/))
))(  البحر المحيط  9))/) 

وعادلــت  بالهمــزة  ســبقت  فقــد  الاتّصــال؛  شروط 
ــى الأوّل.  ــاني ع ــةً الث ــد عاطف ــا واح ــن فاعله فعل

)- الاستفهام التصوري الذي يراد به التقرير:
ــر  ــادت التقري ــادلات أف ــم مع ــرآن الكري ورد في الق
جــاءت عــى قســمن: الأوّل جــاء المقــرّر بــه بعــد  )أم ( 
كــا ســيأتي في التمثيــل، والتقديــر المعقــول لمعنــى )أم( أن 
تكــون بمعنــى )بــل(؛ لأنّهــا جــاءت بعــد إنــكار، والثــاني 
جــاء المقــرّر فيــه بعــد الهمــزة، والمعنــى اللائــق والأقــرب 
للدلالــة أن تكــون )أم( هنــا بمعنــى همــزة الإنــكار؛ لأنّ 
مــا قبلهــا تقريــر وضــدّه الإنــكار، ولا يخلــو التقديــر مــن 
ــأتي  معنــى)أيّ( المــلازم لهــا في الحالتــن، وكأنّ النظــم ي
ــه أنّ  ــب بنفس ــرر المخاط ــا كان ؟ ليق ــة: أيّ ــى طريق ع
ــون  ــه،  فتك ــن ل ــواب، ويذع ــو الص ــمن ه ــد القس أح
معادلــة التقريــر عــى قســمن؛ الأوّل: مــا جــاء فيــه 
ذنَِ لكَُــمْ 

َ
ُ أ ــلْ آلَلهَّ المقــرّر بعــد )أم(، كقولــه تعــالى: ))قُ

ِ تَفْتـَـرُونَ(( يونــس/9)، فالتقديــر: قــل  مْ علَـَـي اللهَّ
َ
أ

ــاه الإبطــال ونفــي  ــكار( ومعن آلله أذن لكــم؟ وهــذا )إن
ــر(،  ــذا )تقري ــترون، وه ــى الله تف ــل ع ــود الإذن، ب وج
كقولــك: أيّــا كان: الإذن مــن الله أو الافــتراء منكــم؟ 
ــكلام:  ــل ال ــى الله! وكان أص ــتراء ع ــل الإف ــه: ب وجواب
آلله أذن أم غــره؟ فعــدل إلى مــا في النظــم الجــيّ للدلالــة 

عــى أن الثابــت هــو الشــقّ الثــاني)7(.
هــذا  في  حجاجــيّ  فــنٍّ  إلى  حيّــان  أبــو  ويشــر 
الاســتعال فيقــول: »وهكــذا الوجــه في محاجّــة الجاهــل 
أن يؤخــذ بدرجــة يســرة مــن الاحتجــاج يقبلهــا ... إلى 

أن يصــل إلى الإذعــان بالحــق«))(. 
ولم يغفــل أبــو حيّــان تأثــر الســياق في إيــراد المعادلــة 
فَمَــنْ يلُقَْى 

َ
بهــذا الترتيــب فقــال في آيــة فصلــت/0) : ))أ

تـِـى آمَِنًــا يـَـومَْ القِْيَامَــة((: »ولّما 
ْ
مْ مَــنْ يأَ

َ
ــارِ خَيـْـرٌ أ فـِـى النَّ

)))   روح المعاني  )))/))
))(   البحر المحيط )7)/)



120
) أم ( بين المعادلة الاستفهامية

 والانقطاع المزعوم  ........................................................................................  أ. م. د. ســــاف مصــــطفى كامــــل

تقــدّم ذكــر الإلحــاد، ناســب أن يتّصــل بــه مــن التقريــر 
ــا  مــن اتّصــف بــه . ولم يكــن التركيــب : أفمــن يــأتي آمنً
يــوم القيامــة كمــن يُلقــى في النــار، كــا قــدّم مــا يشــبهه 
في قولــه: ))أفمــن يعلــم أنمّــا أنــزل إليــك مــن ربّــك 

الحــقّ كمــن هــو أعمــى(( الرعــد/9)«))(.
وفي جميــع الآيــات التــي مــن هــذا النــوع يلاحــظ أنّ 
التقريــر فيهــا تــمّ بذكــر الضــدّ- المنكــر- أوّلًا بعــد همــزة 
أفــادت الإنــكار ضمنـًـا، ثــمّ انتقــل إلى الأمــر المقــرّر 
ــالات  ــواب في كلّ الح ــد  )أم (، وأنّ الج ــاء بع ــذي ج ال
بتعيــن مــا بعــد )أم ( بحيــث يصــحّ أن تحــلّ )بــل( محــلّ 

)أم( .
والقســم الثــاني مــن معادلــة التقريــر مــا كان المقــرّر 
فيــه بعــد الهمــزة، وقــد عادلــت )أم ( بــن مفرديــن، 
ــلاف،  ــلا خ ــن ب ــد النحويّ ــة عن ــابقتها متّصل ــي كس وه
وعادلــت بــن فعليّتــن في النمــل/)) ، وبــن فعليّــة 
تامّــة وأخــرى فعلهــا ناقــص في ص/)7، وهــي تــدور 

ــن. ــد النحوي ــا عن ــاع فيه ــال والانقط ــن الاتّص ب
ويلحــظ هنــا أنّ )أم( لا يصــحّ تفســرها بـ)بــل( 
مطلقــاً؛ لأن )بــل( تــأتي بعــد إنــكار وهنــا أتــت )أم( 
بعــد تقريــر، وعــى الضــدّ مــن ذلــك كان مــا بعدهــا 
هــو القســم المنكــر ضمنــاً أي أنّ القســم المقــرّر جــاء 
ــواب  ــون الج ــة يك ــذه الحال ــاشرة وفي ه ــزة مب ــد الهم بع
ــزة  ــادل الأوّل، وكأنّ الهم ــن المع ــره بتعي ــوب تقري المطل

ــا لـــ )أم(. ــر بمعادلته ــد التقري ــي تفي ــي الت ــا ه هن
ويكــون التقديــر  في الآيــة مــن ســورة التوبــة/09): 
ــوان  ــن الله ورض ــوى م ــى تق ــه ع ــس بنيان ــن أسّ ))أفم
ــس  ــن أس ــم(، )) أم م ــه )نع ــر ( جواب ــر ((؟   )تقري خ
بنيانــه عــى شــفا جــرف هــار ٍفانهــار بــه في نــار جهنــم(( 
خــر؟ )إنــكار ( جوابــه )لا(، وهــو بمنزلــة قولــك: أيّــا 

خــر؟ والجــواب بتعيــن الأوّل.

))(  البحر المحيط  09)/9

)- الاستفهام التصوري الذي يراد به الإنكار: 
جــاءت عــدّة اســتفهامات متعادلــة مــن هــذا النــوع. 
وطريقــة النظــم فيهــا أن يجعــل الأمــر المــراد إنــكاره 
أطــراف    عــدة  أو  )احتالــن(  طرفــن  بــن  مــتردّداً 
)احتــالات ( حــاصرة لــه، فــإذا ثبــت عنــد المقابــل 
بطــلان هــذه الاحتــالات قــى بــرورة بطــلان الأمــر 
الأوّل مــن أصلــه، وقــد يكــون الإنــكار منصبّــاً عــى 
ــاً مســلّاً  الفعــل فيخرجــه مخــرج مــا لــو كان الفعــل ثابت
بــه فيســتفهمُ عــاّ يلابســه ليجعــلَ المقابــل في صــورة مــن 
ــدع  ــه ويرت ــه فيتنبّ ــتحالة وقوع ــلَ إلى اس ــط ، فيتوصّ غل
ــال  ــا بالجــواب. وفي هــذا يقــول الجرجــانّي :  »ومث ويعي
ــم  ــن تعل ــولًا كان ممّ ــي أنّ ق ــل يدّع ــك للرج ــك قول ذل
ــط؟،  ــت تغل ــة أم أن ــال ذاك حقيق ــو ق ــه: أه ــه لا يقول أنّ
تضــع الــكلام وضعــه إذا كنــت علمــت أنّ ذلــك القــول 
الفاعــل،  إلى  الإنــكار  لينــصرف  قائــل  مــن  كان  قــد 
فيكــون أشــدّ لنفــي ذلــك وإبطالــه. ومثــل ذلــك قولــك 
للرجــل يدّعــي أمــرًا وأنــت تنكــره: متــى كان هــذا أفي 
ليــل أم نهــار؟، تضــع الــكلام وضــع مــن ســلّم أنّ ذلــك 
قــد كان، ثــم تطالبــه ببيــان وقتــه لكــي يتبــنّ كذبــه إذا لم 

ــح«.))(  ــاً ويفتض ــه وقت ــر ل ــدر أن يذك يق
وقــد يــأتي الإنــكار فيــه لمحــض النفــي، وقــد يكــون 
مشــوبًا بالتكذيــب ، وجــواب هــذه المعادلــة في الحالــن: 
لا هــذا ولا هــذا ولا غــره، فمــن ذلــك مــا جــاء في 
ســورة الأعــراف/)9) : ))ألهُــم أرجــلٌ يمشــونَ بهــا 
ــرونَ  ــنٌ يبُصِ ــمْ أعي ــا أم له ــونَ به ــدٍ يبطش ــم أي أمْ لهُ
بهــا((، إذ أطبــق اللغويّــون))( عــى أنّ )أم ( منقطعــة لأنّ 
الهمــزة التــي ســبقتها لإنكار، وفــرّت عندهم بـــ )بل( 
والهمــزة الإنكاريّــة. ولا حاجــة في ظنـّـي لمثل هــذا؛ إذ إنّ 
الإنــكار منصــبّ عــى اســتجابة آلهــة المشركــن للدعــاء، 

))(  دلائل الإعجاز )))
))(  ينظر: شرح التسهيل0))/)
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ــون  ــي يتمكّن ــكات الت ــكار المل ــتفهام لإن ــرج الاس فأخ
بهــا مــن إجابــة الداعــي فســألهم أيّ ذلــك حصلــت 
ــدي،  ــا، أو الأي ــون به ــي يمش ــل الت ــم : الأرج ــبته له نس
ــه مــن  أو الأعــن، أو الآذان؟ وهــم لم يدّعــوا ذلــك لكنّ
بالإنــكار  فالمقصــود  بالدعــاء،  اليهــا  التوجّــه  لــوازم 
وكان  لهــا،  شيء  لا  أن  الســامع  تحقّــق  فــإذا  النفــي، 
ــم بطــلان  ــه: لا لهــم هــذا ولا هــذا ولا غــره، عل جواب
اســتجابتها أصــلًا))( . والقصــد أنهّــا باقيــة عــى أصلهــا 

ــكار. ــد بمجملهــا الإن ــي تفي ــة الت مــن المعادل
5- مواضــع )أم( غــر المســبوقة باســتفهام محقّــق 

)المســبوقة بالخــر(:
أ- ما يراد به التقرير:

ــا  ــدءًا به ــد )أم( مبت ــات تج ــض الآي ــل  بع ــد تأمّ عن
ليــس قبلهــا اســتفهام في اللفــظ، وليــس هــذا اســتفهام 
اســتعلام بــل تقريــر، فهــو إذًا متضمّــن لاســتفهام ســابق 
مدلــول عليــه بقــوّة الــكلام وســياقه ودلّــت )أم( عليــه 
ــر  ــذا يظه ــتفهام، وه ــدّم اس ــد تق ــون إلا بع ــا لا تك لأنّه
ــه  ــه )أم ( ل ــا إذا كان الــذي دخلــت علي كلّ الظهــور في
ــا  ــر أحدهم ــإذا ذك ــا، ف ــتردّد بينه ــل ال ــد حص ــدّ وق ض
اســتغني بــه عــن الآخــر؛ لأن الضــدّ يخطــر بالقلــب  عند 
شــعوره بضــدّه ولا يمكــن تقديــر المعــادل المحــذوف إلا 
بتأمّــل الســياق كامــلا لتعلــم فحــوى الاســتفهام الــذي 
يربــط الشــقّ الثــاني مــن المعادلــة بــا قبلــه ربطــاً محكــاً، 
ــدرر( إذ  ــم ال ــره )نظ ــيّ في تفس ــك إلا للبقاع ولم أر ذل
ــكا،  ــر المحــذوف وجعــل الــكلام محتب جــرى عــى تقدي
مْ كُنتُْــمْ شُــهَدَاءَ إذِْ حَضَــرَ يَعْقُــوبَ 

َ
ففــي قولــه تعــالى: ))أ

ــدي((  ــنْ بعَ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــهِ مَ ــالَ لبَِنيِ ــوتُْ إذِْ قَ المَْ
ــا قــرر ســبحانه لبنــي  البقــرة/ )))، قــال البقاعــيّ: »لّم
إسرائيــل أن أباهــم يعقــوب ممــن أوصى بنيــه بالإســلام 
ــرف  ــر ح ــن ذك ــا م ــم قطعً ــم  )أم(، فعل ــا له ــال مبكّتً ق

))(  ينظر: نظم الدرر )7)/)

العطــف أن المعطــوف عليــه محــذوف ... فــكان التقديــر 
هنــا لتوبيخهــم وتقريعهــم بــأن أيّ شــق اختــاروه لزمهم 
بــه مــا يكرهــون: أكنتــم غائبــن عــن هــذه الوصيــة مــن 
إبراهيــم ويعقــوب عليهــا الســلام أم حاضريــن، أي 
أكنتــم غائبــن عــن علــم ذلــك أم لا، حــن حكمتــم 
ــة ليمنعكــم ذلــك عــن مثــل  بتخصيــص أنفســكم بالجن
هــذا الحكــم؟«))(. فالمعنــى التقريــريّ المشــوب بالتوبيــخ 
حاضريــن  كنتــم  بــل  غائبــن،  كنتــم  مــا  هــو:  هنــا 
شــهداء. ومــن هــذا القســم قولــه تعــالى: ))أم))( تأمرهــم 
أحلامهــم بهــذا أم هم قــوم طاغــون))((( الطــور /)).

ب- ما يراد به الإنكار:
ذكرنــا أنّ معادلــة الإنــكار-في القســم الســابق- 
ــه  ــا يلابس ــه أو م ــكاره أو لوازم ــراد إن ــر الم ــوّر الأم تص
مــتردّدًا بــن طرفــن أو أكثــر، أوّلهــا مســبوق بهمــزة 
المعنــى  نفــي  إلى  وإبطالهــا  بنفيهــا  ليُتوصّــل  الإنــكار 
الأصــيّ ، وقــد يكــون الطــرف الأوّل ممـّـا لم يقــل بــه 
أحــد أو ممـّـا لا يعتقــده عاقــل فحينئــذٍ إمّــا أن يحذفــه مــن 
النــصّ ويبقــي مــا لــه وجــود ويحتــاج إلى محاجّــة، فتكــون 
ــا   ــر هن ــرف الأوّل . ونذكِّ ــة الط ــذٍ محذوف ــة حينئ المعادل
بــأنّ )أم ( في كلّ هــذه الأمثلــة منقطعــة عنــد جمهــور 
ــا في المبحــث  ــاً لمــن ذكرن ــن - خلاف ــن والمفرّي النحويّ
والهمــزة،  بـ)بــل(  تــارة  عندهــم  وتقديرهــا   - الأوّل 
وتــارة بـ)بــل( وحدهــا أو الهمــزة وحدهــا عــى خــلاف 

ــان:  ــو قس ــك، وه ــم في ذل بينه
)القسم الأوّل( : الإنكار الإبطالي:

 : الأنعــام/)))  ســورة  في  تعــالى  قولــه  ومثالــه 
))أم كنتــم شــهداء إذ وصّاكــم الله بهــذا(( يعنــي مــا 

))(  نظم الدرر 79)/).
))(  قــرأ مجاهــد: "بــل يأمرهــم أحلامهــم " وقــرأ: " أم تــدارك 

علمهــم " النمــل/))، ينظــر: مختــصر الشــواذّ ))).
))(  قــرأ مجاهــد بـ)بــل( بــدلًا مــن )أم( : " بل هم قــوم طاغون". 

ينظر: المحتســب )9)/)
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 والانقطاع المزعوم  ........................................................................................  أ. م. د. ســــاف مصــــطفى كامــــل

ــور  ــورة الط ــم. وس ــى افتراءاتك ــة الله ع ــهدتم وصاي ش
/43-35: ))أم خلقــوا مــن غــر شيء أم هــم الخالقــون 
كلّ  يكــن  لم  يعنــي  الســموات والأرض((  أم خلقــوا 

ــك. ذل
وســورة القلــم/47-36 مــن قولــه : ))مــا لكــم 
كيــف تحكمــون * أم لكــم كتــاب فيــه تدرســون(( .

 )القسم الثاني(: الإنكار التوبيخيّ:
وهــو مــا يســمّى بإنــكار الواقــع ويفــرّ بقولنــا: لا 
ــة  ــة الإنكاريّ ينبغــي ان يكــون، فــإذا كان بصيغــة المعادل
كان المقصــود : لا هــذا ينبغــي ولا هــذا ينبغــي، وأيّ 
شــقّ مــن المعادلــة يُختــار يلــزم منــه التوبيــخ، ويُشــمّ 
منــه النهــي عــن فعلــه مســتقبلًا، لا ســيا إذا كان الفعــل 
ــة  ــذه الطريق ــكار به ــنّ الإن ــتقبلًا، لك ــه مس ــخ علي الموب
-كــا يبــدو لي - أخــفّ وطــأة من الإنــكار بالهمــزة؛ لأنّه 
يخــرج الأمــر المــراد إنــكاره وكأنّــه مشــكوك فيــه، فــكأنّ 
ــل؟،  ــت ، أو تفع ــك فعل ــب: لعلّ ــأل المخاط ــم يس النظ
فإنّــه ممـّـا لا ينبغــي. وقــد جــاءت جميــع أمثلــة هــذا النــوع 
مــن الإنــكار مســبوقة بالخــر المحــض، والاســتفهام 
مقــدّر مــن الســياق - إذا قلنــا ببقائهــا عــى أصلهــا-  
ومنــه قولــه تعــالى: ))مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها(( إلى 
لوُا رسَُــولكَُمْ كَمَــا سُــئلَِ مُوسَــى 

َ
نْ تسَْــأ

َ
مْ ترُيِــدُونَ أ

َ
))أ

لِ الكُْفْــرَ باِلإِْيمَــانِ فَقَــدْ ضَــلَّ  مِــنْ قَبْــلُ وَمَــنْ يتَبََــدَّ
ــرة/) 106-108(.  ــبيِلِ (( البق ــوَاءَ السَّ سَ

العلــاء يعــدّون )أم ( في  أنّ جمهــور  وقــد عرفنــا 
كلِّ أمثلــة هــذا القســم منقطعــة ويقدّرونهــا تــارة بـ)بــل 
والهمــزة(، وتــارة بـ)بــل ( وحدهــا، وعرفــت مــا في 
ــا عــى أصلهــا مــن  ــا هن ــا القائلــون بأنّه هــذا القــول، أمّ
ا يوضحــون  المعادلــة، فهــم لم يقدّمــوا لنــا جهــدًا تفســريًّ
فيــه الاســتفهام المدلــول عليــه بقــوّة الــكلام، إلاّ مــا كان 
مــن البقاعــي، كــا ذكرنــا وهــو أمــر خــارج نطــاق هــذا 
ــن  ــه م ــع مواضع ــدلالّي، فلراج ــويّ- ال ــث النح البح

أراد المزيــد.                            
)- معادلة )أم( بغر همزة الاستفهام من الأدوات:

المواضــع وفيهــا )أم(  بعــض  المعادلــة في  جــاءت 
غــر مســبوقة بالهمــزة، وبعــد )أم( أداة اســتفهام ظاهــرة 
ــن  ــم )مَ ــد والاس ــع واح ــل( في موض ــرف )ه ــي الح ه
ــابهت  ــل( ش ــا أنّ )ه ــبق أن ذكرن ــد س ــي، وق ( في الباق
في  أصالتهــا  عــدم  في  الاســميّة  الاســتفهام  أدوات 
الاســتفهام وأنّهــا بمعنــى  )قــد(، وأنّ الاســتفهام مقــدّر 
ــذا جــاز أن تظهــر بعــد )أم (، في حــن  فيهــا بالهمــزة، ل
ــا أنّ  لم تظهــر الهمــزة بعدهــا لأنّ )أم( تتضمّنهــا، وذكرن
)أم( معهــا منقطعــة عنــد الجميــع، وأنّ أبــا حيّــان جعــل 
ــا  ــل ( وحده ــل(، و )ب ــع )ه ــزة م ــل ( والهم ــا )ب معناه
ــأن عدّهــا عاطفــة  ــا البقاعــيّ فاكتفــى ب مــع غرهــا ، أمّ
ولم يفــرّ معنــى العطــف هنــا ))(، »وذهــب الصفّــار إلى 
منــع دخــول )أم ( عــى )هــل ( وغرهــا لأنّــه جمــع بــن 
ــل  ــذا دلي ــان : وه ــو حيّ ــال أب ــى واحد،....ق أداتي معن

ــاب الله«))(. ــظ كت ــدم حف ــارة وع ــى الجس ــه ع من
ويبــدو أنّ الــذي ســوّغ دخــول )أم(، مــع تضمنهــا 
معنــى الاســتفهام، عــى هــذه الأدوات الاســتفهاميّة 
ــا نُظــر فيهــا  أيضًــا عــدم أصالتهــا في الاســتفهام، وكأنّه
ــق  ــن( والتحقي ــة في )مَ ــة كالموصوليّ إلى معانيهــا الأصليّ

ــل(. في )ه
وســنرى مــن خــلال الأمثلــة أنّ )أم(، مــا لم تعقبهــا 
ــة  ــن معادل ــا م ــى أصله ــة ع ــرة، باقي ــتفهام ظاه أداة اس
الاســتفهام بالهمــزة - ظاهــرة أو مقــدّرة -، فــإن وليتهــا 
تجــرّدت للانتقــال بــن اســتفهامن أو أكثــر، وغالبًــا 
ــل  ــبقها فع ــوار إذ يس ــاج والح ــك في الحج ــون ذل ــا يك م
القــول )قــل(، وكأنّ النظــم يأمــر الرســول  أن يســأل 
ــا مِــن هــذه الأســئلة، وفيهــا مــع ذلــك معنــى التســوية،  أيًّ

))(  ينظر: نظم الدرر )))/)
))(  همع الهوامع :)))/) - )))
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ــه  ــك قول ــأل فالجــواب ســواء، ومــن ذل ــك تس ــأيّ ذل ف
ــاةِ  ــمْ فـِـى الحْيََ ــمْ عَنهُْ نْتُــمْ هَــؤُلاَءِ جَادَلتُْ

َ
تعــالى: ))هَــا أ

ــنْ  مْ مَ
َ
ــةِ أ ــومَْ القِْيَامَ ــمْ يَ َ عَنهُْ ــادِلُ اللهَّ ــنْ يُجَ ــا فَمَ نْيَ الدُّ

يكَُــونُ عَلَيهِْــمْ وَكيِــلاً(( النســاء/09)، وقولــه: 
))قــل أفاتخذتــم مــن دونه أوليــاء لا يملكون لأنفســهم 
مْ 

َ
عْمَــى وَالبَْصِيــرُ أ

َ
ا قُــلْ هَــلْ يسَْــتَويِ الأْ نَفْعًــا وَلاَ ضَــرًّ

ــورُ(( الرعــد/))) (، وفي  لُمَــاتُ وَالنُّ هَــلْ تسَْــتَويِ الظُّ
ــق الســموات والأرض(( وكل  ــن خل النمــل/0): ))أمّ
المواضــع بعدهــا عــى وجــه جعــل )مــن( اســتفهامية))(. 
ويُلحــظ أنّ الاســتفهام غــر حقيقــيّ ومعنــاه النفــي 
ــود ولا  ــذا موج ــى : لا ه ــه بمعن ــة، أي أنّ في كلّ الأمثل
هــذا موجــود، عــدا مــا جــاء في آيــة يونــس/)) : ))قــل 
مــن يرزقكــم مــن الســموات والأرض أم مــن يملــك 
ــن  ــل/0): ))أمّ ــة النم ــذي في آي ــال ال ــمعَ((، والمث الس
خلــق الســموات(( ومــا بعدهــا، والمثــال الخامــس في آيــة 
النمــل/)) : ))أكذّبتــم بآياتــى ولــم تُحِيطُــوا بهَِــا عِلمًْا 
ــادل  ــا المع ــا محذوف ــونَ((، إلاّ أنّه ــمْ تَعْمَلُ ــاذَا كُنتُْ مْ مَ

َ
أ

الأوّل، فهــو فيهــا تقريــريّ لانتــزاع الجــواب المقــترن بــه 
ــيء  ــة ج ــد )أم( في كلّ الأمثل ــتفهام بع ــة، والاس في الآي
بــه عــى ســبيل الترقّــي، وهــو ممـّـا يرجّــح كونهــا بمعنــى 
المجــادل  فوجــود   . تفيــده))(  ممـّـا  الترقّــي  لأنّ  )بــل( 
ــتواء  ــل ، واس ــود الوكي ــن وج ــر م ــال الأوّل أي في المث
اســتواء  مــن  أخــفّ  الثــاني  في  والبصــر  الأعمــى 

ــور. ــات والن الظل

))(  ينظر: التحرير والتنوير)))/9)
ينظر : شرح التسهيل لابن مالك 7))/)  )((

الخاتمة ونتائج البحث

بعــد التنقــل  مــا بــن كتــب النحــو وكتــب التفســر 
في  النتائــج  وحــصر  العوائــد  جمــع  المهــم  مــن  بــات 

: الآتي  الملخّــص 
)أم(  بــالأداة  الاســتفهاميّة  المعادلــة  أســلوب   -
أســلوب تختــصّ بــه العربيّــة مــن بــن الســاميّات، وهــو 
مظهــر مــن مظاهــر الإيجــاز فيهــا يشــر إلى عمــق الدلالــة 
ــن  ــن م ــل في الذه ــا يعتم ــصّ م ــن أخ ــر ع ــة التعب ودقّ

ــا. ــرء بينه ــتردّد الم ــس ي ــح وهواج ــون تتراج ظن
- وقــد كــرّس القــرآن الكريــم اســتخدامه لهــذا 
ــل  ــضّ العق ــوار ليح ــات الجــدل والح ــلوب في آي الأس
ــزّلاً  البــشريّ عــى التفكّــر والمشــاركة في الاســتنباط متن
في الخطــاب، ومنــزلاً المعلــوم منزلــة المجهــول، فخــرج 
جــلّ مــا أتــى مــن اســتفهام بهــذا الأســلوب عــن الغرض 
أغــراض  إلى  التصــوّر-  وإفــادة  التعيــن   - الحقيقــيّ 

ــكار. ــر ، والإن ــوية ، والتقري ــل بالتس ــة تتمثّ مجازيّ
ــر  ــادّ بالنظ ــرة التض ــلوب بظاه ــذا الأس ــط ه - يرتب
لكــون الطــرف الثــاني إمّــا ضــدّاً مطابقــاً لــأوّل أو 
ــائل  ــاد الس ــدم اعتق ــث ع ــن حي ــدّ م ــم الض ــا في حك م
جــواز اجتــاع المتعادلــن وحصولهــا معــاً، فهــو معتقــد 
ــرد الــذي  ــاكّ مــتردّد في المف ــه ش ــبة لكنّ ــول النس بحص

ــه. ــبة ل ــذه النس ــول ه ــنّ حص يتع
- جــاءت المعادلــة الاســتفهاميّة محذوفــة الطــرف 
الأوّل كثــرًا في الــكلام العــربّي وفي القــرآن الكريــم 
أيضًــا، فبــترت عــن الســياق وقيــل بانقطاعهــا عنــد 
أغلــب المفرّيــن والنحويّــن رغبــة منهــم في الاتّبــاع 
وعــدم الخــروج عــى مقــرّرات رجــال المدرســة الأوائل، 
وفــرّت )أم( عنــد البصريّــن بـ)بــل( والهمــزة ، وأجــاز 

ــا. ــا أحيانً ــل( وحده ــى )ب ــون بمعن ــون أن تك الكوفيّ
ــى  ــا ع ــة بقائه ــن حقيق ــام ع ــهييّ اللث ــاط الس - أم
أصلهــا مــن المعادلــة فتابعــه ابــن القيّــم ،ثــمّ قــام البقاعيّ 
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ــرّ الله لي أن  ــد ي ــره. وق ــرأي في تفس ــذا ال ــف ه بتوظي
أكتشــف ذلــك التوظيــف عرَضــاً في أثنــاء تصفّحــي 
دون علــم مســبّق منـّـي باختصاصــه بذلــك مــن دون 
ــي  ــه عُن ــادي- إلاّ لأنّ ــك - في اعتق ــا ذل ــن، وم المفرّي
ــره،  ــح مــن اســم تفس ــا يتّض بالتناســب الموضوعــيّ ك
بــن  الترابــط  لإيجــاد  الذهــن  إعــال  عــى  فحــرص 
الآيــات، فاهتــدت قريحتــه إلى هــذه الأداة الرابطــة - 
بإيجــاز بليــغ- للســياقات التــي اعترضتهــا حيثــا اقتــى 

ــذا. ــث وهك ــمّ ثال ــر ُث ــه آخ ــاؤل يعقب ــارة تس ــام إث المق
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ــصر،  ــام، م ــا، دار الاعتص ــم البنّ ــد إبراهي ــور محمّ الدكت

)9))هـــ/)97)م. الأولى،  الطبعــة 
الديــن  جــلال  النحّــو،  في  والنظائــر  الأشــباه   -
الســيوطيّ )))9هـــ(، تحقيــق الدكتــور عبــد العــال ســالم 

ســة الرســالة، بــروت، د.ط، د.ت. مكــرم، مؤسَّ
، هبــة الله بــن عــيّ بــن محمّــد  ــجَرِيِّ - أمــالي ابــن الشَّ
بــن حمــزة الحســنيّ العلــويّ ))))هـــ(، تحقيــق الدكتــور 
محمــود محمّــد الطناحــيّ، مكتبــة الخانجــيّ، القاهــرة، 

د.ت. د.ط، 
ــف  ــن يوس - البحــر المحيــط في التفســر، محمّــد ب
الشــهر بــأبي حيّــان الأندلــيّ )ت))7هـــ(، دار الفكر، 

بــروت، د.ط، ))))هـــ/)99)م.
ــن أبي بكــر  ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــد، أب ــع الفوائ - بدائ
بــن أيــوب المعــروف بابــن قيِّــم الجوزيّــة )))7هـــ(، دار 

ــروت، د.ط، د.ت. ــر، ب الفك
- الرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الديــن محمّــد بــن 
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- التفســر البلاغــيّ للاســتفهام في القــرآن الكريــم، 
الدكتــور عبــد العظيــم إبراهيــم المطعنــيّ، مكتبــة وهبــة، 

مــصر، الطبعــة الأولى، 0)))هـ/999)م.
- الجنــى الــداني في حــروف المعــاني، حســن بــن 
محســن،  طــه  تحقيــق  )ت9)7هـــ(،  المــراديّ  قاســم 
د.ت.   د.ط،  طبعــه،  عــى  بغــداد  جامعــة  ســاعدت 
ــاز  ــار بالحج ــة الأمص ــبعة أئمّ ــرّاء الس ــة للقُ - الحجّ
بــن  بكــر  أبــو  ذكرهــم  الذيــن  والشــام  والعــراق 
مجاهــد، أبــو عــيّ الحســن بــن عبــد الغفّــار الفــارسّي 
وبشــر  قهوجــي  الديــن  بــدر  تحقيــق  )ت77)هـــ(، 
الطبعــة  دمشــق،  للــتراث،  المأمــون  دار  جويجــاتي، 

))))هـــ/)99)م. الثانيــة، 
ــبّ لُبــاب لســان العَــرَب، عبــد  - خزانــة الأدَب ولُ
ــد  ــق عب ــداديّ ))09)هـــ(، تحقي ــر البغ ــن عم ــادر ب الق
السّــلام محمّــد هــارون، مكتبــة الخانجــيّ، القاهــرة، 

09))هـــ/9)9)م. ــة،  الثالث ــة  الطبع
- دراســات لأســلوب القــرآن الكريــم، محمّــد عبــد 

الخالــق عضيمــة، دار الحديــث، القاهــرة، د.ط، د.ت.
الجرجــانّي  القاهــر  عبــد  الإعجــاز،  دلائــل   -
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مكتبــة  شــاكر،  محمّــد  محمــود  تحقيــق  ))7)هـــ(، 
د.ت. د.ط،  القاهــرة،  الخانجــيّ، 

دار  الأســمر،  راجــي  شرح  الأخطــل،  ديــوان   -
الكتــاب العــربّي، بــروت، الطبعــة الأولى، )99)م.
- ديــوان الأســود بــن يعفــر، صنعــة الدكتــور نــوري 
حّمــودي القيــيّ، وزارة الثقافــة والإعــلام في الجمهوريّة 

العراقيّــة، الطبعة الأولى، د.ت.
- ديــوان قيــس بــن ذريــح، تحقيــق وشرح إميــل 
ــاب العــربّي، بــروت، الطبعــة  ــع يعقــوب، دار الكت بدي

)99)م. الأولى، 
- ديــوان متمّــم بــن نويــرة، تحقيــق ابتســام مرهــون 

ــار، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، د.ط، ))9)م. الصفّ
ــبع  ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس - روح المع
ــوسّي،  ــو الفضــل محمــود الأل ــن أب ــاني، شــهاب الدي المث

ــروت، د.ط، د.ت. ــربّي، ب ــتراث الع ــاء ال دار إحي
- شرح أبيــات مغنــي اللبيــب، عبــد القــادر بــن 
عمــر البغــداديّ ))09)هـــ(، تحقيــق عبــد العزيــز ربــاح 
وأحمــد يوســف الدقّــاق، دار المأمــون للــتراث، دمشــق – 

ــة الأولى، )9))هـــ/)97)م. ــروت، الطبع ب
- شرح التســهيل، جمــال الديــن محمّــد بــن عبــد الله 
ــانّي الأندلــيّ المعــروف بابــن  بــن عبــد الله الطائــيّ الجيّ
مالــك ))7)هـــ(، تحقيــق الدكتــور عبــد الرحمــن الســيِّد 
والدكتــور محمّــد بــدوي المختــون، دار هَجَــر، القاهــرة، 

الطبعــة الأولى، 0)))هـــ/990)م.
- شرح ديــوان زهــر بــن أبي ســلمى، صنعــة أبي 
العبّــاس ثعلــب )ت)9)هـــ(، الــدار القوميّــة للطباعــة 

والنــشر، مــصر، د.ط، ))9)م.
ــد  ــق محمّ ــة، تحقي ــن أبي ربيع ــر ب ــوان عم - شرح دي
محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار الأندلــس، بــروت، 

))9)م. الرابعــة،  الطبعــة 
ــب، رضّي  ــن الحاج ــة اب ــى كافي ــرّضّي ع - شرح ال

النحــويّ  الإســتراباذيّ  الحســن  بــن  محمّــد  الديــن 
))))هـــ(، تحقيــق الدكتور عبــد العال ســالم مكرم، عالم 
الكتــب، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ))))هـــ/000)م.
ــة النــشر في القــراءات العــشر، شــهاب  - شرح طيِّب
الديــن أبــو بكــر أحمــد بــن محمّــد المعــروف بابــن الجــزريّ 
الدمشــقيّ )ت)))هـــ(، تحقيــق أنس مهــرة، دار الكتب 
العلميّــة، بــروت، الطبعــة الثالثة، ))))هـــ/)00)م.
- شــعر زيــد الخيــل الطائــيّ، صنعــة أحمــد مختــار 
للــتراث، دمشــق، د.ط، د.ت. المأمــون  دار  الــرزة، 

- صحيــح البخــاريّ مــع شرحــه فتــح البــاري، 
أبــو عبــد الله محمّــد بــن إســاعيل الجُعْفــيّ البخــاريّ 
ــاز  ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــق عب ))))هـــ(، تحقي
العلميّــة،  الكتــب  دار  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  ومحمّــد 

))))هـــ/997)م. الثانيــة،  الطبعــة  بــروت، 
- الكتــاب - كتــاب ســيبويه، أبــو بــشر عمــرو بــن 
عثــان بــن قنــر )0))هـــ(، تحقيــق عبــد السّــلام محمّــد 
هــارون، مكتبــة الخانجــيّ، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 

)0))هـــ/))9)م. 
- الكشّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون 
الأقاويــل في وجــوه التأويل، جار الله أبو القاســم محمود 
ــد  ــادل أحم ــق ع ــشريّ ))))هـــ(، تحقي ــر الزمخ ــن عم اب
عبــد الموجــود وعــيّ محمّــد معــوّض، مكتبــة العبيــكان، 

الريــاض، الطبعــة الأولى، ))))هـــ/)99)م.
يّــات - معجــم في المصطلحــات والفــروق  - الكلِّ
الحســينيّ  موســى  بــن  ــوب  أيُّ البقــاء  أبــو  اللغويّــة، 
الكفــويّ ))09)هـــ(، تحقيــق الدكتــور عدنــان درويش 
ــة  ــروت، الطبع ــالة، ب ــة الرس س ــصريّ، مؤسَّ ــد الم ومحمّ

9)))هـــ/)99)م. ــة،  الثاني
- مَجــاز القــرآن، أبــو عُبيــدة مَعْمَــر بــن المثنـّـى التّيمــيّ 
)0))هـــ(، تحقيــق الدكتــور محمّــد فــؤاد ســزكن، مكتبة 

الخانجيّ، القاهــرة، د.ط، د.ت.
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القــراءات  شــواذّ  وجــوه  تبيــن  في  المحتَسَــب   -
ـي  جنّـِ ابــن  عثــان  الفتــح  أبــو  عنهــا،  والإيضــاح 
))9)هـــ(، تحقيــق عــيّ النجــدي ناصــف وآخرِيــن، 
المجلــس الأعــى للشــؤون الإســلاميّة، القاهــرة، د.ط، 

)00)م. ))))هـــ/
البديــع  كتــاب  مــن  القــرآن  مختَــصَر في شــواذّ   -
لابــن خالويــه )70)هـــ(، تحقيــق: ج. برجشــتراسر، دار 

د.ت. د.ط،  الهجــرة، 
- معــاني القــرآن، أبــو زكريّــاء يحيــى بــن زيــاد الفــرّاء 
ــيّ  ــد ع ــاتي ومحم ــف نج ــد يوس ــق أحم )07)هـــ(، تحقي
النجّــار، دار الكتــب المصريّــة، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 

))))هـ/)00)م.
ــعدة  ــن مس ــعيد ب ــن س ــو الحس ــرآن، أب ــاني الق -مع
ــود  ــدى محم ــق ه ــط ))))هـــ(، تحقي ــش الأوس الأخف
قراعــة ، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 

هـــ/990)م.  ((((
- معجــم حــروف المعــاني في القــرآن الكريــم، محمّــد 
ــروت، الطبعــة  ــف، مؤسّســة الرســالة، ب حســن الشري

7)))هـ/)99)م. الأولى، 
- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريب، جمــال الدين 
ــن أحمــد ابــن هشــام الأنصــاريّ  ــن يوســف ب ــد الله ب عب
)))7هـــ(، تحقيــق حســن محمّــد، دار الكتــب العلميّــة، 

بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ/)99)م))(.
ابــن  الأعاريــب،  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   -
هشــام الأنصــاريّ )))7هـــ(، تحقيــق الدكتــور عبــد 
اللطيــف محمّــد الخطيــب، المجلــس الوطنــيّ للثقافــة 
الأولى،  الطبعــة  الكويــت،  والآداب،  والفنــون 

000)م. ))))هـــ/
عــيّ  الديــن  علــم  ــل،  المفصَّ ــل في شرح  المفضَّ  -
ــور  ــق الدكت ــخاويّ )ت)))هـــ(، تحقي ــد الس ــن محمّ ب

))( وهي الطبعة المقصودة عند الإطلاق وعدم التقييد.

يوســف الحشــكيّ، وزارة الثقافــة، المملكــة الأردنيّــة 
)00)م. د.ط،  الهاشــميّة، 

- المقاصــد الشــافية في شرح الخلاصــة الكافيــة، أبــو 
إســحاق إبراهيــم بــن موســى الشــاطبيّ )ت790هـــ(، 
تحقيــق مجموعــة مــن الباحثــن، جامعــة أمّ القــرى، مكّــة 

مــة، الطبعــة الأولى، ))))هـــ/007)م. المكرَّ
ــرّد  ــد الم ــن يزي ــد ب ــاس محمّ ــو العب ــب، أب - المقتض
عضيمــة،  الخالــق  عبــد  محمّــد  تحقيــق  ))))هـــ(، 
المجلــس الأعــى للشــؤون الإســلاميّة، القاهــرة، د.ط، 

))))هـــ/)99)م.
عبــد  القاســم  أبــو  النحــو،  في  الفكــر  نتائــج   -
ــهَييّ ))))هـــ(، تحقيــق عــادل  الرحمــن بــن عبــد الله السُّ
أحمــد عبــد الموجــود وعــيّ محمّــد معــوّض، دار الكتــب 
العلميّــة، بروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ/)99)م.
ــوَر،  والسُّ الآيــات  تناســب  في  رَر  الــدُّ نظــم   -
برهــان الديــن أبــو الحســن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــيّ 
مهــدي،  غالــب  الــرزّاق  عبــد  تحقيــق  )ت)))هـــ(، 
الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العلميّــة،  الكتــب  دار 

)99)م. ))))هـــ/
ــن  ــر، مجــد الدي ــث والأثَ ــة في غريــب الحدي - النهاي
ــروف  ــزريّ المع ــد الج ــن محمّ ــارَك ب ــعادات المب ــو الس أب
بابــن الأثــر ))0)هـــ(، تحقيــق محمــود محمّــد الطناحــيّ 
وطاهــر أحمــد الــزاويّ، أنصــار الســنةّ المحمّديّــة، لاهــور 

- باكســتان، د.ط، د.ت.
- هَمــع الهوامــع في شرح جَمــع الجوامــع، جــلال 
عبــد  الدكتــور  )))9هـــ(، تحقيــق  السّــيوطيّ  الديــن 
د.ط،  القاهــرة،  الكتــب،  عــالم  مكــرم،  ســالم  العــال 

)00)م. ))))هـــ/


